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إلَّ  العــام؛  والمجــال  الحديثــة  السياســة 

أنَّ ذلــك لـــم يكــن هــو الحــال بالنســبة 

إلى العديــد مــن سوســيولوجيي مــا بعــد 

فلويــس  الثانيــة[)))،  ]العالميــة  الحــرب 

ورالــف  بولتانيســي)))،  ولــوك  ألتوســر، 

دارينــدورف)))، ونوربــرت إليــاس)))، وأنطوني 

جيدنــز، وديفيــد هــارفي، وإدوارد ســعيد، 

ــا أنَّهــم قــد تجاهلــوا  وغــوران ثيربــورن)))، إمَّ

ــراً،  ــا يس ــوه اهتمامً ــا أول ــا وإم ــن تمامً الدي

عوضًــا عــن أن يعُاملــوه بوصفــه جانبًــا 

ــث. ـا مــن جوانــب المجتمــع الحدي مركزيّـً

ــدًا - إذن - في  ــو وحي ــا كان ميشــيل فوك ربم

اهتمامــه المتســق بالديــن - عــى ســبيل 

المثــال - في مقالاتــه عــن التعاليــم المســيحية 

ــورة  ــه للث ــة، ورؤيت ــول العف ــطية ح القروس

السياســة  مــن  بوصفهــا ضربــا  الإيرانيــة 

كل ما بين معكوفتين في النص من وضع المترجم. 	(((

)Luc Boltanski(، أحــد أهــم السوســيولوجين الفرنســن  	(((

)المترجــم(. البراغماتيــة.  السوســيولوجيا  المعاصريــن، مؤســس 

)Ralf Dahrendorf(، سوســيولوجي وفيلســوف وعالـــم  	(((

سياســة وســياسي ألمــاني بريطــاني، ومــن أهــم منظــري الــراع 

الطبقــي، أســتاذ السوســيولوجيا بجامعــة هامــرج وكولومبيــا 

وكليــة لنــدن للاقتصــاد. )المترجــم(.

عُــرف  مرمــوق،  ألمــاني  سوســيولوجي   ،)Norbert Elias( 	(((

 the civilizing( ــر ــرورة التح ــت: س ــع الصي ــه ذائ بعمل

)المترجــم(.  .)process

)Goran Therborn(، سوســيولوجي سويدي، أستاذ بجامعة  	(((

ــن. )المترجــم(. ــدج وأحــد أهــم الماركســيين المعاصري كامبري

ملاحظــة  في  تحــدث  لقــد  الروحانيــة)))، 

شــخصية بدرجــة كبــرة عــن )الروحانيــة()))، 

بمــا هــي »البحــث والممارســة والمكابــدة 

التــي يقــوم الشــخص مــن خلالهــا بالتحولات 

ــول إلى  ــبيل الوص ــه في س ــى ذات ــة ع اللازم

 :]2001[  2005  ,Foucault( الحقيقــة«، 

15(. لقــد تجاهــل - إذن - معظــم المفكريــن 

العموميــن اليســاريين، في فــرة مــا بعــد 

الحــرب، الديــن، معتبرينــه مجــرد قــوة باليــة 

ــة. فــا الــذي تغــر - إذن -  في زمــن الحداث

]لــي يعــود الاهتــام بالديــن مــرة ثانيــة[؟

الإجابــة الواضحــة عــى ذلــك هــي أنَّ الحياة 

الاجتماعيــة والسياســية قــد مــرت بتحــولات 

الديــن  أن تضــع  مــن شــأنها  شــتى كان 

ــث.  ــع الحدي ــز المجتم ــة في مرك كمؤسس

ـــة بسياســـات  ـــق الصل ـــن الآن وثي ـــدو الدي يب

ــة  ــوة الأيديولوجيـ ــر القـ ــة)))، ويعتـ الهويـ

ــركات  ــن الحـــ ــد مـــ ــة للعديـــ المحركـــــ

الاجــــتماعية مثـــل حـــــركات التضامـــن 

]الاتحـــــادات العــــماليــــــة[، و)البوذيـــة 

لكتابــات فوكــو عــن الثــورة الإيرانيــة، انظــر: فوكــو، ميشــيل،  	(((

)2012 م(، فوكــو صحافيــا: أقــوال وكتابــات، ت: البــكاي ولــد 

عبــد المالــك، بــروت: جــداول للنــر. )المترجــم(.

(7)	 Spirituality.

)Identity politics(، تلــك المواقف السياســية المؤسســة على  	(((

الهويــة، ســواء كانــت عرقيــة أو دينية أو جنوســية. )المترجم(.
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الهندوســـية))). والقومويـــة  الملتزمـــة()))، 

لقــد آمــن جيــل مــا بعــد الحــرب مــن 

ــة)))  ــة العلمن ــن بأطروح ــاء الاجتماعي العل

مــع  ســيضمحل  الديــن  بــأن  القاضيــة 

ــدوا  : وج ــمَّ ــن ثَ ــة، وم ــث))) لا محال التحدي

ــم  ــول صرف مجهوداته ــر المعق ــن غ ــه م أنَّ

ــا  ــت في طريقه ــة كان ــى مؤسس ــة ع البحثي

الــزوال. وفي أوروبــا، كان ثمــة عامــلٌ  إلى 

إضــافيٌّ: النظريــة الاجتماعيــة والسياســية 

الماركســية، التــي كانــت تقليــدًا مؤثــراً في 

فرنســا، وفي أماكــن أخــرى؛ فبالنســبة إلى 

هــؤلاء المنظِّريــن النقديــن ]الماركســيين[ 

لـــم يكــن اســتمرار الديــن في ممارســة تأثــرٍ 

الحداثــة)))  عــى  بــال  ذي  أيديولوجــيٍّ 

العلمانيــة افتراضًــا قائمًــا، خاصــة في الغــرب؛ 

ــه()))  فبوصفــه )القلــب في عالـــم لا قلــب ل

ــر في  ــن التأث ــض م ــن بع ــى للدي ــا يتبق ربم

)Engaged Buddhism(، تلــك التــي لـــم تعــد منكفئــة على  	(((

ــا قــررت  التأمــل بغيــة بلــوغ البصــرة والتنــور والتعــالي، وإنَّ

النــزول إلى عالـــم الحيــاة لتنشــغل بمشــاكل اليومــي، ولتتخذ 

مواقــف سياســية واقتصاديــة. )المترجــم(.

(2)	 Hindu nationalism

(3)	 Secularization

(4)	 Modernization

(5)	 Modernity

عبــارة ماركــس الشــهيرة في كتابــه »مســاهمة في نقــد فلســفة  	(((

ــتضعفين،  ــدة المس ــو تنهي ــن ه ــل«: »الدي ــد هيج ــق عن الح

القلــب في عــالم لا قلــب لــه، والــروح في ظــروف لا روح لهــا، 

إنــه أفيــون الشــعوب«. )المترجــم(.

ــن ببســاطة  ــم يك ــه لـ ــث، ولكن ــالم الثال الع

الخاطئــة  المعتقــدات  مــن  نســق  ســوى 

وشرعنــت)))  المحرومــن  واســت  التــي 

ــات  ــوذ. إنَّ الأيديولوجي ــاء وذوي النف الأثري

انتشــار  مــع  تختفــي  ســوف  الدينيــة 

والتعليــم،  والتمــدن،  العلــاني،  العلــم 

ونضــال الطبقــة العاملــة، وتحــرر المــرأة. 

لقــد ســمح الانهيــار الدراماتيــي للشــيوعية 

المنظمــة في بدايــات التســعينيات وتــآكل 

ــا الماركســية - اللينينيــة، للديــن  الأيديولوجي

بــأن يزدهــر مــرة أخــرى في المجتمعــات 

الغربيــة؛ خاصــة في بلــدان أوروبــا الشرقيــة 

كبولانــدا وأوكرانيــا ومــا كان يوغوســافيا. 

وفي روســيا غــدت الكنيســة الأرثودكســية 

وثيقــة الصلــة بالقومويــة. وفي فيتنــام مع أن 

الحــزب الشــيوعي لـــم يختف بالكليــة إلَّ أنَّ 

فــرة الإصــاح الحديــث قــد شــهدت عــودة، 

)كالكاثوليكيــة  للديــن  متواضعــة،  ولــو 

الرومانيــة( إلى الحيــاة العموميــة، ونجحــت 

الطوائــف البروتســتانتية في عملهــا التبشــري 

ــا نجحــت  ــة. أيضً ــات الإثني ــن الأقلي ــا ب في

في  الروحــي)))  ]المــس[  اللبــس  مذاهــب 

ــة  ــة وســطى منبثق ــذاب المنتمــن لطبق اجت

ــع.  ــالي المتوس ــاع الرأس ــن القط ع

(7)	 Legitimized.

(8)	 Spiritual possession.
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وخلقــت العولمــة والإنترنــت فرصًــا جديــدة 

للإنجيليكانيــة))) حتــى في المجتمعــات التــي 

لا يــزال يحــاول فيهــا الحزب تنظيــم أو حظر 

انســياب المعلومــات والتفاعــل بــن الأفــراد. 

ــن  ــاق 08())) م ــب )ميث ــد طال وفي الصــن ق

بــن أشــياء أخــرى، بحريــة التجمــع الدينــي 

ــه مــن  والممارســة الدينيــة. وبالرغــم مــن أنَّ

ــقاقية  ــركات الانش ــذه الح ــح له ــر المرج غ

أن تربــك ســطوة الحــزب أو ردود فعلــه 

إلَّ  الدينــي؛  الإحيــاء  تجــاه  الاســتبدادية 

ــال في  ا ذا ب ــوًّ ــرى نم ــح أن ن ــن المرج ــه م أنَّ

الأنشــطة الدينيــة عــر البلــدان الشــيوعية أو 

مــا بعــد الشــيوعية. أيضًــا تشــهد الكنائــس 

الكاريزميــة والخمســينية))) نمــوًّا ملحوظـًـا 

ــا. ثمــة حاجــة  ــة وأفريقي ــكا الجنوبي في أمري

- إذن - وكنتيجــة لمثــل هــذه التحــولات 

التفكــر في جوانــب  الاجتماعيــة، لإعــادة 

ــة  ــة العلماني ــب الحداث ــن جوان ــدة م عدي

 .)Taylor, 2002، 2007(

ــي  ــة، تنام ــة للعولم ــات الجلي ــدى الس إح

ــة،  ــرة الجماعي ــة، والهج ــل مرن ــواق عم أس

ــم،  ــر العالـ ــف، ع ــا خلّ ــو م ــن، وه والتوط

(1)	 Evangelism.

»مانيفيســتو« موقــع مــن مثقفــن صينيــن في )2008 م(  	(((

)المترجــم(. واجتماعيــة.  بإصلاحــات سياســية  يطالــب 

حركات إحيائية داخل البروتستانتية. )المترجم(. 	(((

مجتمعــات  في  شــتات  جماعــات  انبثــاق 

الجماعــات  تحقــق  اقتصادياتهــا.  تتوســع 

ــدات  ــر المعتق ــكها ع ــذه تماس ــتاتية ه الش

ــن  ــل م ــة تجع ــة بطريق ــات الديني والممارس

التمييــز بــن الانتــاء العرقــي والانتــاء 

أمــرا  الحديثــة،  المجتمعــات  في  الدينــي، 

غــر ذي صلــة؛ فـ)الأتــراك( في ألمانيــا يطُلــق 

عليهــم )المســلمين(، والأقليــات الصينيــة، عبر 

العالـــم - في إندونســيا وماليزيــا عــى ســبيل 

المثــال - يعُرفــون تلقائيًّــا بـــ )البوذيــ(ن. 

ــدًا أساســيًّا  ــن بن ــك: غــدَا الدي وكنتيجــة لذل

في الثقافــة العموميــة و)سياســات الهويــة(، 

أساســية  ســاحة  الديــن  غــدَا  وبالتبــع 

 : للنزاعــات الثقافيــة والعرقيــة، ومــن ثـَـمَّ

أصبحــت الدولــة متورطــة في إدارة الأديــان، 

وهــو مــا يمثــل انزياحًــا حتميًّــا عــن الفصــل 

التقليــدي بــن الديــن والدولــة في الإطــار 

في  الديــن  لضبــط  وبتدخلهــا  الليــرالي. 

المجــال العمومــي، جعلــت الدولــة، وبشــكل 

مفــارق، الديــن أكــر أهميــة وبــروزاً ]عوضًــا 

عــن تحجيمــه[. ففــي مجتمعــات عــى هــذا 

ــدة  ــات المتح ــاف كالولاي ــن الاخت ــدر م الق

وســنغافورة، تتدخــل الدولــة لضبــط الإســام 

ــن«  ــج »المســلمين المعتدل تحــت غطــاء دم

 Kamaludeen , Pereira &( المجتمــع في 

Turner, 2009(. عــر العــالم الحديــث، ثمــة 
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للعولمة،  الجليـــة  الســـات  إحـــدى 

تنامي أســـواق عمل مرنـــه، والهجرة 

الجماعيـــة، والتوطن، وهـــو ما خلّف، 

عبر العالــــم، انبثاق جماعات شـــتات 

اقتصادياتها. تتوســـع  مجتمعـــات  في 

تداخــل معقــد بــن الديــن والهويــة الوطنيــة 

ــنتو في  ــد إلى الش ــية في الهن ــن الهندوس - م

اليابــان مــرورًا بالكاثوليكيــة في بولاندا - وهو 

ــه  ــن خلال ــن - م ــح الدي ــذي أصب ــر ال الأم

- جــزءًا مــن قــوام الخطــاب العمومــي. 

التاريــخ  في  الحاســم  الحــدث  كان  ربمــا 

ــة(،  ــورة الإيراني ــو )الث ــث ه ــي الحدي الدين

الدولــة  فســقوط  م(،   1979  -  1978( في 

قوميــة  رؤيــة  روجــت  التــي  العلمانيــة 

إطــار  عــر  فارســية  للمجتمــع كحضــارة 

ــا  ــا عالميًّ ــدم نموذجً ــد ق ــدي ق إســامي تقلي

للثــورة الروحيــة. لقــد قدمــت مثــالً فريــدًا 

عــى حشــد الجماهــر تحــت رايــة التجديــد 

الدينــي. لقــد تــمَّ تبنِّــي خطــاب المفكــر 

الإيــراني عــى شريعتــي ضــد مــا ســاه 

ــركات  ــل ح ــن قِب ــرب())) م ــل بالغ بـــ )الثم

))) )Westoxification(، جــال آل أحمــد )1923 - 1969 

م( هــو مــن ســك هــذا المصطلــح، واســتعاره منــه شريعتــي. 

يتُرجــم أحيانـًـا بالتســمم بالغــرب أو بالمــرض بالغــرب. نترجمه 

بالثمــل بالغــرب: ســكرة الانتشــاء بالغــرب التــي تفقــد المــرء 

ــا في  ــاكي كل م ــل ويح ــه يتقب ــز وتجعل ــى التميي ــه ع قدرت

الثقافــة الغربيــة عــى حســاب التقليــد الإســامي. )المترجــم(.

الإيــراني  الســياق  خــارج  شــتى  إســامية 

)Akbarzadeh & Mansouri, 2007(. لقد 

غــدا الإســام، عــى أقــل تقدير، أحد مســالك 

ــث  ــأن للتحدي ــة ب ــية القائل ــرة السياس الفك

المجتمــع  هيمنــة  وأن  عديــدة  أشــكالا 

Hal� )الأمريكـي الرأساملي يمك�ـن أن تقُ�ـاوَم) 

liday, 2003(. لقــد عــر الإســام الإصلاحــي 

عــن الفكــرة التاليــة: العلمنــة ليســت نتيجة 

الحاســمة  اللحظــة  للتحديــث.  حتميــة 

ــى  ــات )11/ 9( ع ــت في هج ــرى تمثل الأخ

بلاغــة  الأكــر  الرمزيــن  التجــارة:  برجــي 

عــى الهيمنــة الماليــة للغــرب عــى العالـــم 

النامــي. لقــد تــم تأويــل هــذه الهجمــة 

ـا(، بقــدر مــا تــم  بوصفهــا: )حدثـًـا رمزيّـً

 Gole,( ،)ــا ــا إرهابيًّ ــا: )حدثً ــا بوصفه تأويله

ــاس  ــز الالتب ــة يرم ــة مماثل 1996(. وبطريق

الحجــاب إلى  الثقــافي والاجتماعــي حــول 

الثقافــات  في  الإشــكالية  المــرأة  مكانــة 

 .)Lazreg, 2009( ــة ــانية الحديثــــ العلمـــ

ـــات  ـــرٌ لحـــدود وإخفاق ـــاه معت ثمـــة الآن انتب

ـــة)))، وكنتيجـــة  ـــة للعلمن الأطروحـــة التقليدي

ـــات  ـــن الصفح ـــر م ـــويد الكث ـــم تس ـــك ت لذل

التحديــث،  بفضــل  الديــن  باضمحــال  القاضيــة  تلــك  	(((

ولمزيــد مــن التفصيــل عــن دلالات العلمنــة الثــاث راجــع: 

ــاني«، ســجال  ــا بعــد العل ــا، خوســية، )2017م(. »م كازانوف

مــع هابرمــاس، ت: طــارق عثــان، أوراق نمــاء، ورقــة )رقــم/ 

ــات. ــوث والدراس ــاء للبح ــز نم ــاض: مرك 141(، الري
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و)الإحيـــاء  الدينـــي(،  )التجـــدد  حـــول: 

ــيولوجيو  ــف سوسـ ــا وصـ ــي(. فبينـ الدينـ

الديـــن في الســـتينيات كبرايـــن ويلســـون 

ــه  )1966, 1976( اضمحـــال الديـــن بأنّـَ

نتيجـــة ضروريـــة للتحديـــث؛ إذ بأطروحـــة 

العلمنـــة ينُظـــر إليهـــا الآن عـــى أنَّهـــا 

أطروحـــة ضيقـــة، وخاصـــة بثقافـــات بعينهـــا، 

ـــرا  ـــا تفس ـــا بوصفه ـــر إليه ـــن النظ ـــا ع عوضً

 Demerath,( عامـــا للتغـــر الاجتماعـــي

ـــات  ـــس الولاي ـــا الشـــالية، ولي 2007(. أوروب

ـــا  ـــى أنَّه ـــا ع ـــر إليه ـــا ينُظ ـــي م ـــدة، ه المتح

المثـــال الأوضـــح عـــى )الاســـتثنائية()))، 

بمعنـــى أنَّ الاضمحـــال الدينـــي )وفقًـــا 

والـــردد  للكنائـــس  الانتـــاء  لمعـــدلات 

ــة(  ــدات الدينيـ ــك بالمعتقـ ــا، والتمسـ عليهـ

ــات  ــض المجتمعـ ــزة لبعـ ــمة مميـ ــو سـ هـ

الأوروبيـــة في النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن 

العشريـــن، ولكنَّـــه ليـــس كذلـــك - وإن 

ا - في كل مـــن  كان لأســـباب مختلفـــة جـــدًّ

الولايـــات المتحـــدة وأفريقيـــا ومعظـــم أســـيا. 

والحــال: أنَّ تأجج الاهتــام الأكاديمي بالدين 

ــاه )غــر  ــع بفضــل الانتب والحداثــة قــد اندل

ــاس  ــن هابرم ــره يورج ــذي أظه ــع( ال المتوق

)2002  ]1981,1991.1997[( لهذه المســألة 

عن هذه الاستثنائية راجع أيضًا: كازانوفا، مرجع سابق. )المترجم(. 	(((

ــبة  ــة())). بالنس ــن والعقلاني ــه )الدي في عمل

بسوســيولوجيا  المشــتغلين  الأكاديميــن  إلى 

الديــن: فــإنَّ أفــكار هابرمــاس حــول الديــن 

اســتنتاجات  أو  تبــرات  أيــة  تقــدم  لا 

ــة  ــى أن أطروح ــد ادع ــم؛ لق ــدة عليه جدي

التاليــة:  العلمنــة تنهــض عــى الفرضيــة 

ينبنــي )العــالم منــزوع الســحر()))، عــى 

تصــور علمــي يمكــن لــكل الظواهــر فيــه أن 

تفُــر بشــكل عقــاني. وأضــاف أنَّ المجتمــع 

ــف،  ــز إلى مجــالات محــددة الوظائ ــد تماي ق

بحيــث يصــر الديــن فيــه، وبشــكل متزايــد، 

ــال: إنَّ تحــول  ــة. وأخــراً ق مســألة خصوصي

المجتمــع مــن الزراعــة قد حســن مســتويات 

ــمَّ  ــر، ومــن ثَ ــل مــن المخاط المعيشــة وقل

ألغــى اعتــاد الأفــراد عــى القــوى الفــوق-

ــى  ــل مــن احتياجهــم للمعن ــة)))، وقل طبيعي

الدينــي ومــا يقدمــه مــن دعــم نفــيّ لهــم. 

أنَّ  أيضًــا،  قــد لاحــظ،  ولكــن هابرمــاس 

ــة  ــنٍ عــى وجه ــة من ــاش حــول العلمن النق

ــالية  ــكا الش ــة. فأمري ــة ضيق ــر أوروبي نظ

تبــدو، وعــى النقيــض مــن أوروبــا، مجتمعًــا 

متدينًــا بشــكل حيــوي، يجتمــع فيــه الديــن 

والــراء والتحديــث معًــا بــا منغصــات. 

كل التشديدات من المؤلف. )المترجم(. 	(((

(3)	 Disenchanted world.

(4)	 Supernatural
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يلفــت  عالميــة  أكــر  مســتوى  وعــى 

هابرمــاس الانتبــاه إلى انتشــار الأصوليــة، 

وتنامــي الحــركات الإســامية الراديكاليــة، 

المجــال  في  الدينيــة  المســائل  وحضــور 

ــن -  ــة الدي ــق بخصخص ــا يتعل ــام. وفي الع

والتــي هــي حجــر أســاس المنظــور الليــرالي 

للتســامح المــوروث مــن جــون لــوك - فــإنَّ 

كثــراً مــن المراقبــن يعتقــدون أنَّهــا لـــم 

ــق  ــة للتطبي ــية قابل ــراتيجية سياس ــد اس تع

والدولــة  الديــن  بــن  الفصــل  ظــل  في 

)Spinner-Halevy, 2005(. والحــل الــذي 

المحيطــة  للمشــاكل  هابرمــاس  يقترحــه 

والعلمانويــة)))  الراديكاليــة  بالأصوليــة 

دمــج  يتضمــن  حــوار  هــو:  الراديكاليــة 

المجتمــع  في  الأجنبيــة  الأقليــات  ثقافــات 

الثقافــات  وانفتــاح  ناحيــة،  مــن  المــدني 

تشــجيع  بغــرض  الدولــة  عــى  الفرعيــة 

ــراط  ــى الانخ ــات ع ــذه الثقاف ــن له المنتم

ــة  ــن الناحي ــية م ــاة السياس ــط في الحي النش

ــا  ــون كلاه ــون والعلماني ــرى. فالمتدين الأخ

عموميــة  شروحــات  بتقديــم  مطالبــان 

لمعتقداتهــا منخرطــن في نقاشــات عمومية؛ 

فالعالمانيــون لـــم يعــد يحــق لهــم تهميــش 

ــية،  ــا، خوس ــع: كازانوف ــا راج ــد عنه )Secularism(، وللمزي 	(((

عثــان،  والعلمانويــات، ت: طــارق  العلــاني  م(.   2016(

أوراق نمــاء، ورقــة )رقــم/ 84(، الريــاض: مركــز نمــاء للبحــوث 

ــم(. ــات. )المترج والدراس

المواطنــون  بينــا  الدينيــة،  المعتقــدات 

بجعــل  المقابــل،  في  ملزمــون،  المتدينــون 

العموميــة  للعقلنــة  متاحــة  معتقداتهــم 

ــاش  ــة للنق ــة قابل ــن مقدســهم في لغ ]بتلَسْ

 .)]Habermas, 2008 [2005( ،]العمومــي

مــن بعــض النواحــي، كان نقــاش هابرمــاس 

ــة  ــية للدول ــل السياس ــا قب ــس م ــول الأس ح

الليبراليــة مــع جوزيــف راتزنجــر )البابــا 

ــد( في  ــا بع ــر في ــادس ع ــت الس بينيديك

 19( في  ببافاريــا  الكاثوليكيــة  الأكاديميــة 

ــد كان  ــفًا)))، لق ــا كاش ــر 2004 م(، نقاشً يناي

2006Haber� )الرجلـان في م�ـزاج تصالح�ـي) 

mas & Ratzinger, (. اعــرف هابرمــاس 

بــأنَّ الديــن قــد احتفــظ بأفــكار وقيــم 

صالحــة ليســت موجــودة في أي مــكان آخــر، 

وأن فكــرة المســاواة الأصليــة بــن جميــع 

ــيحي.  ــان المس ــم للإيم ــي إرث مه ــر ه الب

أيضًــا قــد أظهــر هابرمــاس درايــة بالمســعى 

اليهــودي إلى الغيريــة )وربمــا تعاطفًــا معــه( 

عنــد الجيــل الأول مــن مفكــري مدرســة 

ا -  فرانكفــورت النقديــن. فمــن الواضــح جــدًّ

عــى ســبيل المثال - أنَّ تأويــات فالتر بنيامين 

للثقافــــــة الحديثـــــة العلمانيــة مصـبوغة 

مترجــم للعربيــة بعنــوان: جدليــة العلمنــة والعقــل والديــن،  	(((

ــر، )2013 م(. )المترجــم(.  جــداول للن
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 ,Wolin( ــة ــق بالمشــيحانوية))) اليهودي بعم

هــذا  هابرمــاس  موقــف  يثــر  لا   .)1994

ــات  ــتمراريات والانقطاع ــول الاس ــئلة ح أس

والمتأخريــن  المتقدمــن  المفكريــن  بــن 

ــا  النقــدي وفقــط، وإنَّ التقليــد  في هــذا 

ــة  ــة))) والعقلاني ــكار العلماني ــا حــول أف أيضً

ـه يطــرح، في  التنويريــة والحداثــة. بــل إنّـَ

واقــع الأمــر، استشــكالً حــول اتصاليــة عمــل 

ــن في  ــم يك ــذي لـ ــفي، ال ــاس الفلس هابرم

ــع  ــه حــول موق ــر ليقول ــك الكث ــه يمل بدايات

الطبيعــة  أو  المــدني  المجتمــع  في  الديــن 

الخصوصيــة ]الذاتيــة[ للخطــاب الدينــي. 

والحــال: أنَّ جــواب هابرمــاس عــى راتزنجــر 

ــة  ــن الخلفي ــى الضــد م ــم ع ــن أن يفُه يمك

البرتســتانتوية الثقافيــة))) الألمانيــة، التــي 

حظــي فيهــا الديــن باحــرام عــام وبأهميــة 

ــه  ــاَّ حظــى ب ــر م ــة أك ــاة العمومي في الحي

في المملكــة المتحــدة أو اســكندنافيا. ربمــا 

كان جــواب هابرمــاس كريمــا ولكنَّــه لا يــزال 

ينبنــي عــى الفكــرة التاليــة: إن المؤسســات 

(1)	 Messianism. 

)Secularity(، للمزيــد عنهــا راجــع كازانوفــا، 2017، مرجــع  	(((

ســابق. )المترجــم(.

على  يحُيـل  ألمـاني  مصطلـح   ،)Kulturprotestantismus( 	(((

التركيبـة التـي جمعـت بني ضرب مـن الديـن البروتسـتانتي 

والثقافـة التقدميـة النخبوية في ألمانيا، والتـي بلغت أوجّها في 

حقبة إمبراطورية فيلهلم الثاني )1890 - 1914 م(. )المترجم(.

ــا  ــن له ــة لا يمك ــدا الدول ــية وتحدي السياس

ــوي  ــدني ق ــع م ــن دون مجتم ــل م أن تعم

ومــن دون مجموعــة مــن القيــم المشــركة. 

فعــى النقيــض مــن النظريــة النقديــة وعــى 

النقيــض أيضــا مــن أطروحــة العلمنــة، يمكن 

أن يكــون الــدور الأســاسي للديــن هــو دعــم 

الحيــاة الاجتماعيــة عــر خلقــه للمعنــى 

المشــرك. هــذه الرؤيــة للطبيعــة العموميــة 

للديــن قــد ضُمّنــت في فكــرة الديــن المــدني 

مــن جــان جــاك روســو إلى روبــرت بيــا))). 

فعـــى النقيض من النظريـــة النقدية 

وعـــى النقيـــض أيضا مـــن أطروحة 

العلمنـــة، يمكـــن أن يكـــون الـــدور 

الحياة  دعـــم  هـــو  للدين  الأســـاسي 

المشترك. للمعنى  الاجتماعية عبر خلقه 

ثمـــــة استــياء - إذن - مـــن ذلك التوكيــد 

الديـــن  تيـــار سوســـيولوجيا  الشـــائع في 

الرئيـس على اضمحلال المعتقـدات الدينية 

والانتامء للكنيسـة ضمن المقاربـة التقليدية 

ه ليـس ثمـة ضرورة أو  للعلمنـة. فالحـال: أنّـَ

حتـى رابـط بسـيط، على سـبيل المثـال، بني 

الإيمـان المسـيحي والممارسـة الدينيـة. ففـي 

)Robert Bellah(، سوسـيولوجي الديـن الأمريكي المرمـوق  	(((

)1927 - 2013 م( تتلمـذ على يـد المنظـر الكبير تالكـوت 

)Religion in human evolution( :بارسونز، من أهم أعماله
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 ,1994( دافي)))  جريـس  نحتـت  بريطانيـا، 

2006( عبـارة »إيمـان بلا انتامء« لتعرب عن 

والانتامء  الإيمـان  بني  الانقطاعـات  هـذه 

خوسـية  عمـل  يعترب  والعبـادة.  للكنيسـة 

العـالم  في  العموميـة  )الأديـان  كازانوفـا 

الحديـث(، )1994م( أحـد أهم المسـاهمات 

والـذي  النقـاش،  هـذا  في  السوسـيولوجية 

التطـورات  لفهـم  ـا  عامًّ إطـارًا  فيـه  قـــدم 

الرئيســـة التـي وضعــــت الديـن في قلـب 

الحياة السياسـية في العديـد من المجتمعات. 

ه ثمـة إغـراءٌ قـويٌّ يدفعنـا  وبالرغـم مـن أنّـَ

كليتهـا؛  في  العلمنـة  أطروحـة  عـن  للتخلي 

فـإنَّ كازانوفـا لا يدعـم أي تخلٍ سـابق لأوانه 

ـا يقرتح  العلمانيـة برمتهـا، وإنَّ عـن حجـة 

- عوضًـا عـن ذلـك - أن نفكـر في العلمنـة 

عـن  متفرعـة  تيمـة  بوصفهـا  ببسـاطة، 

الفكـرة الأعـم للتحديث والحداثـة المتضمنة 

والمجـال  الدينـي  المجـال  بني  للتمايـز 

العلامني. لقـد نقـد كازانوفـا الفكـرة القائلة 

اضمحلال  ببسـاطة  تعنـي  العلمنـة  بـأنَّ 

المعتقـدات والممارسـات الدينيـة. وحدد - في 

المقابـل - ثلاثـة مكونـات ]معـان[ للعلمنـة:

)1( تمايــز: العديــد من المجــالات الاجتماعية 

الدولــة،  )الديــن،  البعــض  بعضهــا  عــن 

)Grace Davie(، سوســيولوجية أديــان إنجليزيــة )1946 م(  	(((

أســتاذة السوســيولوجيا بجامعــة إكســر. )المترجــم(.

ــا  ــة: بوصفه ــخ(؛ )2( العقلن ــاد ...، إل الاقتص

اضمحــال المعتقــدات والممارســات الدينيــة؛ 

)3( تهميــش: الديــن إلى المجــال الخــاص. 

، كل سوســيولوجيا للديــن تطمــع  ــمَّ ومــن ثَ

في أن تكــون وافيــة عليهــا عــن تفحــص 

هــذه المكونــات الثلاثــة بشــكل منفصــل 

ومســتقل. وتبعًــا لهــذه التطــورات العالميــة 

أنفســهم  الديــن  سوســيولوجيو  وجــد 

حــول  فرضياتهــم  لمراجعــة  مضطريــن 

ــة(  ــان العمومي ــار )الأدي ــع انتش ــة م العلمن

مســاهمة  تمثلــت  لقــد  الثمانينيــات.  في 

كازانوفــا النقديــة في تحديــده للتطــورات 

المهمــة في ســرورة مــا أســاه بـــ )نــزع 

الخصخصــة()))، عــن الديــن. ولقــد تضمنــت 

الأمثلــة التــي طرحهــا للأديــان العموميــة 

في  التحريــر  ولاهــوت  الإيرانيــة،  الثــورة 

أمريكــــا اللاتينيــــة، وحــركات التضامــن 

ــة  ــة الأخلاقي ــة الأغلبيــ ــدا ومنظمـ في بولان

واليمـــــن المســيحي بأمريـــكا الشـــمالية.

ثمــة - إذن - اســتياء كبــر بــن سوســيولوجيي 

الديــن المعاصريــن مــن المقاربــات التقليديــة 

للديــن، ولقــد دفــع عمــل كازانوفــا بالنقــاش 

ولكــن  مهمــة،  جديــدة  اتجاهــات  في 

ــراب  ــن الاضط ــر م ــك، الكث ــع ذل ــى، م يبق

(2)	 Deprivatization.
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ــة  ــن، ودرج ــيولجيا الدي ــل سوس ــل حق داخ

مــن »اللايقــن« حــول مــا ســيأتي مــن هــذا 

ــك،  ــة لذل ــة. وكنتيج ــول العلمن ــاش ح النق

ــات إلى  ــن في الالتف ــيولوجيو الدي ــدأ سوس ب

أعــال بيــر بورديــو طمعًــا في الحصــول 

ــة  ــم الممارس ــة لفه ــر نجاع ــار أك ــى إط ع

Fur�(  ((( والهابيتـ�و والطقـ�وس  سالدينيـ�ة 

seth, 2009(. وبالرغــم مــن كــون إنتــاج 

ــن  ــيولوجيا الدي ــي في سوسـ ــو الفعـ بورديـ

ــن أن  ــره يمكــ ــإنَّ تأثيـ ــاً؛ فـ ــا هزي إنتاجًــ

يـُـرى في أعــال متأخـــرة مثـــل عمـــل تــري 

ــن )2007 م(.  ــول الديــ ــو حــ راي))) بورديـ

ـــاء  ـــوا في البن ـــد شرع ـــرون ق ـــاب آخ ـــا كُتَّ أيضً

ـــزي)))،  ـــال الرم ـــو: الرأس ـــرة بوردي ـــى فك ع

ــن  ــة الديـ ــرض دراسـ ــل بغـ ــرة الحقـ وفكـ

 Bell, 1990; Braun & McCutcheon,(

 2000; Engler, 2003; Swartz, 1996;

Taylor, 1998; Verter, 2003())). أيضًـــا ثمـــة 

مفهــوم  م(.   2016( كارل،  ماتــون،  راجــع:  عنــه  للمزيــد  	(((

ــان، أوراق  ــارق عث ــو، ت: ط ــر بوردي ــد بي ــوس عن الهابيت

نمــاء، ورقــة )رقــم/ 97(، الريــاض: مركــز نمــاء للبحــوث 

)المترجــم(. والدراســات. 

(2)	 Terry Rey.

(3)	 Symbolic capital.

قمنــا بترجمــة دراســة فيرتــر )2003 م(، الرأســال الروحــي:  	(((

تنظــر الديــن مــع بورديــو ضــد بورديــو، عــن مؤسســة 

مؤمنــون بــا حــدود، )2017 م(، )المترجــم(.

ــر،  ــرة عـــن الجزائـ ــه المبكـ اهتـــام بأعمالـ

ـــض  ـــا بع ـــد فيه ـــرء أن يج ـــن للم ـــث يمك حي

 .)Loyal, 2009( ــن ــول الديـ ــات حـ النقاشـ

أود في هــذه الدراســة أن أتســاءل: هــل 

يحمــل عمــل بورديــو في طياتــه فائــدة ذات 

بــال أو أطــراً مفهوميــة جديــدة لــدارسي 

الديــن؟ جــوابي عــى هــذا الســؤال متناقــض 

ــه بورديــو عــن الديــن  ــا مــا! إنَّ مــا قال نوعً

في مقالاتــه القليلــة عنــه غــر مثــر للاهتــام 

بدرجــة كبــرة، ويبــدو في معظمــه معتمــدا 

عــى ماكــس فيــر بشــكل صريــح وعــى 

بشــكل ضمنــي. ولكــن  ألتوســر  لويــس 

بالرغــم مــاَّ قلــت فــإنَّ إطــاره المفهومــي - 

الرأســال، الحقــل، الهكســيس)))، الهابيتــوس 

ــد  ــادى العدي ــا؛ يتف ــورًا ناجعً ــدم منظ - ليق

مــن المزالــق الناتجــة عــن الاهتــام المبالــغ 

عــن  عوضــا  الدينيــة،  بالمعتقــدات  فيــه 

في  المجســدنة)))،  بالممارســات  الاهتــام 

أعــال كل مــن سوســيولوجيي وفلاســفة 

)Hexis(، الوضــع الجســدي، هيئــة الجســد، عــادة الجســد،  	(((

ــوم  ــد: مفه ــتعداد الجس ــد، اس ــة الجس ــد، ملك ــة الجس حال

آخــر قريــب مــن مفهــوم الهابيتــوس، يعــود لأرســطو ، 

واســتخدمه مارســيل مــوس واســتخدمه بورديــو مــن بعــده، 

لكنــه طــوره وضمنــه في مفهــوم الهابيتــوس. ويعنــي أن 

مــاضي المــرء مطبــوع عــى جســده في شــكل الطلــة والمشــية 

ــم(. ــخ. )المترج ــة وإل والوقف

)Embodied(، المطبوع، المنقوش على الجسد. )المترجم(. 	(((
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الديــن. وبالرغــم من كــون مســاهمة بورديو 

في سوســيولوجيا الممارســة مســاهمة معتــرة 

ولهــا شــأنها فــإنَّ التبــرات حــول الممارســة 

والتجســدن))) موجــودة وبوضــوح في تقاليــد 

أخــرى أيضًــا كالسوســيولوجيا البرجماتيــة 

 .)Barbalet, 2006(المثــال ســبيل  عــى 

سأســعى في هــذه الدراســة إلى تطويــر رؤيــة 

نقديــة لتأويــل بورديــو لسوســيولوجيا الدين 

الفيبريــة واســتخدامه لهــا، هــذه الملاحظــات 

النقديــة عــى هــذا الجانــب مــن عمــل 

بورديــو لا بـُـدَّ أن تُوقـَـع في ســياق الاعــراف 

باســتجابة بورديــو المتحمســة لسوســيولوجيا 

فيــر ككل؛ هــذه الحماســة التــي تجلــت 

بشــكل لا تخُطئــه العــن في حــواره مــع 

ــاس فيفــر)))، )2002  ــز شــوتز)))، وأندري فران

م(؛ إن تأويــل بورديــو لفيــر بوصفــه منقــذ 

الرمــزي في سوســيولوجيا ماركــس الاقتصادية 

ليقــدم بديــاً مهــاًّ لتأويــل كل مــن تالكوت 

اختــاف  عــى   - آرون  وريمــون  بارســونز 

موقفيهــا السياســيين - اللذيــن ســعيا لإبعاد 

فيــر عــن ماركــس. لقــد كانــت كتابــات فيبر 

مفيــدة لبورديــو في مراحل شــتى مــن مراحل 

تطــوره الفكــري. فعــى ســبيل المثــال: ذكــر 

(1)	 Embodiment.

(2)	 Franz Schultheis.

(3)	 Andreas Pfeuffer.

بورديــو أن قراءتــه للإتيقــا البروتســتانتية 

تبــرات  وهبتــه  قــد  الرأســالية  وروح 

أصيلــة حــول الإيتيقــا الاقتصاديــة للخــوارج 

ــا  ــر))). أيضً ــه حــول الجزائ الأمازيــغ في أبحاث

اعــرف بورديــو بفضل فيــر عليــه في تطويره 

لمفهــوم )الحقــل(، الــذي ســمح لــه بتصويــر 

الرأســال  عــى  الاجتماعيــة  الصراعــات 

الرمــزي))). وأخــرًا: لقــد اعــرف بورديــو 

بقيمــة أعــال فيبر في طــرح فكرة )دراســات 

الشــخصية())). ســأوثر اســتخدام تعبــر فيــر 

نفســه »الشــخصية والأوامــر الحياتيــة«))) 

لقــد لاحــظ بورديــو التشــابه بــن زهــد الخــوارج بــن ســكان  	(((

القبائــل الأمازيــغ في الجزائــر وتطورهــم الاقتصــادي والاتيقــا 

البروتســتانية التــي أشــار إليهــا فيــر. )المترجــم(.

ــات صراع،  ــي حلب ــو، ه ــا لبوردي ــة، وفقً ــول الاجتماعي الحق 	(((

مضامــر ســباق، ملاعب يتنافــس فيها الفاعلــون الاجتماعيون 

المنقســمون إلى مهيمنــن ومهيمــن عليهــم عــى الرتبــة 

ــادئ التراتــب الاجتماعــي. )المترجــم(. ــة وعــى مب الاجتماعي

(6)	 Character studies.

مــن  قريــب  مصطلــح   )Personality and life orders( 	(((

ومــن  دوركايــم  عنــد  الاجتماعيــة  الحقائــق  مصطلــح 

 super( مصطلــح البنيــة في السوســيولوجيا عامــة، أو الـــ

ــه  ــل ب ــة، يحي ــة فرويدي ــا بلغ ــو تكلمن ــي ل ego(، الاجتماع

فيــر إلى الــروط الاجتماعيــة )الاقتصاديــة، الثقافيــة( التــي 

وجــد الشــخص نفســه فيهــا، والتــي تمــارس ســطوة وســلطة 

عليــه، يجعــل فيــر هــذه المتطلبــات، القيــم، الأوامــر، النظــم 

ــد  ــة للشــخص. وللمزي ــل للبواعــث الداخلي ــة كمقاب الحياتي

ــم(  ــز: )المترج ــم هيني ــة فيلهل ــع دراس ــح راج ــذا المصطل ــن ه ع

 Personality and life orders: .1987 ,Hennis, Wilhelm -

 Max Weber’s theme. In Max Weber, rationality

 .and modernity. London and New York: Routledge
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ــر فكــرة أن فيــر كان ينجــز  في ســبيل تطوي

سوســيولوجيا للتقــوى حيــث يمكننــا أن نــرى 

ــوس  ــوى والهابيت ــن التق ــاشرة الصــات ب مب

والاســتعدادات الشــخصية، وفكــرة الفضيلــة 

ــوار  ــن الح ــح م ــطية. يتض ــوق الأرس أو التف

آنــف الذكــر، أن بورديــو، بتجنبــه الانخــراط 

في الســجال العقيــم حــول مــا إذا كان فيــر 

عــى يمــن أو يســار السياســة الأوروبيــة، قــد 

انتفــع أحســن الانتفــاع مــن فيــر في أعمالــه 

المتنوعــة حــول التمايــز))) والعنــف الرمــزي 

والممارســة وغيرهــا. بعدمــا تعرفنــا عــى 

ــا  ــر، علين ــو لفي ــه بوردي ــذي يكن ــر ال التقدي

أن ننتقــل الآن إلى مــا يمكــن لبورديــو أن 

يقولــه فعــاً عــن الديــن. 

)2( تحليل بورديو للدين: نقد أولي

لا حاجــــــة بنـــا هنـــا إلى تقديـــم شرح 

ـــا  العامـــة، وإنَّ بورديـــو  لسوســـيولوجيا 

ســـأنتقي منها ببســـاطة الجوانـــب وثيقة 

لـــراي  الديـــن. وفقًـــا  الصلـــة بدراســـة 

)2007م(؛ فـــإنَّ بورديـــو قـــد كتب حوالي 

عـــرة نصـــوص حـــول الديـــن، كانـــت 

مقتـــرة بشـــكل أســـاسي عـــى تحليل 

الكاثوليكيـــة الرومانية بفرنســـا والإســـام 

)Distinction(، عنــوان الكتــاب الأســاسي لبورديــو )1984م(  	(((

في تحليلــه للحقــل الفنــي والثقــافي عامــة. )المترجــم(.

بالجزائـــر. لقـــد غـــدا عملـــه المبكر عن 

ســـكان القبائـــل في الجزائـــر منطلقا لنقد 

البنيويـــة لكلـــود ليفي -  الأنثروبولوجيـــا 

الإســـام في عمله  شـــراوس. وعندما ظهر 

عـــن الجزائـــر كان الشيء الأكـــر تأثيراً في 

المقارنة  الديـــن  بورديو هو سوســـيولوجيا 

التـــي أنجزها فيبر متضمنـــة تعليقاته على 

سوســـيولوجيا القانون. فتحليله للاختلافات 

بين الشريعـــة والعرف القبـــي فيما يتعلق 

بالمـــرأة والميراث مـــن المحتمـــل أن يكون 

متأثـــراً بفيـــر. لــــم يقم بورديـــو بخلاف 

ذلك بـــأي أبحـــاث إثنوجرافيـــة))) تتعلق 

الأســـاقفة  بالديـــن حاشـــا دراســـته عن 

الكاثوليـــك مـــع م. دو ســـاينت مارتن في 

)1982 م(، وحتـــى تفســـراته الإثنوجرافية 

Go� )للقبائل قــ�د تم انتقادها فيــا� بعد) 

أيضًـــا قد أخـــذ بورديو   .)odman, 2003

عـــى عاتقه إنجـــاز دراســـة إمبريقية على 

بلدته دينجوين))) بفرنســـا خـــال )1959 

م(، و)1960 م(، وتـــم نشر هذه الدراســـة 

فيما بعـــد ضمن كتـــاب يضم عـــددًا من 

وبالرغـــم   .)Bourdieu, 2002( دراســـاته 

من أنَّ هذه الدراســـة قد دفعـــت بورديو 

فيـــا بعد للتفكير بشـــكل أكـــر جدية في 

الإثنوجرافيا هي الأنثروبولوجيا الوصفية. )المترجم(. 	(((

(3)	 Denguin.
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العدد 3
صيف عام 2017 م

تخلفه  أن  الـــذي يمكـــن  العاطفي  الأثـــر 

بيوجرافيـــا المـــرء على عملـــه البحثي؛ فإنَّ 

دراســـته عن اســـراتيجيات الـــزواج))) في 

دينجويـــن لــــم تتضمن أي نقـــاش لدور 

 .)Jenkins, 2006( الفلاحين  الدين في حياة 

لقــد لخــص راي )2007:57( إرث بورديــو في 

ــو  ــاً: إنَّ مســاهمة بوردي ــن قائ دراســة الدي

قــد انبنــت عــى قناعتــن صارمتــن: »أن 

الديــن في العالـــم الحديــث ســائر نحــو 

ــل  ــة تتمث ــه النهائي ــال؛ وأن وظيفت الاضمح

في مســاعدة النــاس عــى إيجــاد معنــى 

لمواقعهــم ضمــن النظــام الاجتماعــي«))). 

يمكــن أن يقــال عــن هذيــن الفكرتــن إنَّهــا 

تركيبــة صريحــة مــن رؤيــة ماركــس للديــن 

بوصفــه أفيــون الشــعوب، مــع معالجــة 

ــب  ــن جوان ــا م ــه جانب ــن بوصف ــر للدي في

المجتمــع. وفي  الشرعنــة في  عــى  الــراع 

هــذا الصــدد كان التأثــر المهيمــن عليــه 

حــاول بورديــو مــن خــال فحــص الاســراتيجيات التــي يعمد  	(((

إليهــا النــاس للتحايــل عــى البنيــة الاجتماعيــة للــزواج التــي 

تجعلــه محكومًــا بــروط صارمــة في المهــور وشروط النســب 

ومــا إلى ذلــك، أن ينقــد بنيويــة ليفــي شــراوس مــن ناحيــة، 

الهابيتــوس  وأن يثبــت، مــن ناحيــة أخــرى، أن مفهــوم 

مفهــوم مــرن وديناميــي يثبــت الفاعليــة الذاتيــة. )المترجــم(.

يــرر  الحيلــة.  وقلــة  والســلطة  والفقــر  الغنــى  مواقــع  	(((

للأقويــاء مواقعهــم عــر )ثيوديثــا الحــظ الحســن(، وللضعفاء 

ــا بمصطلحــات  ــو تكلمن ــاة( ل ــا المعان مواقعهــم عــر )ثيوديث

ــم(. ــر. )المترج في

إذن   - عجــب  لا  لماركــس،  وليــس  لفيــر 

المعلقــن  تركيــز معظــم  ينصــب  أن  - في 

عــى دراســته »تأويــل لنظريــة الديــن عنــد 

 ،)Bourdieu, 1971( فيــر«)))،  ماكــس 

ــد نــر نســخة منقحــة منهــا في  والتــي أعي

ــة  ــة والمصالح ــوان »الشرعن ــة بعن الإنجليزي

المبنينــة في سوســيولوجيا الديــن عنــد ماكس 

 .)]Bourdieu, 1987 [1971(،»فيــر

إرث   )2007:57( راي  لخـــص  لقـــد 

بورديـــو في دراســـة الدين قائـــاً: إنَّ 

انبنت على  قـــد  بورديـــو  مســـاهمة 

قناعتين صارمتين: »أن الدين في العالـم 

الاضمحلال؛  نحـــو  ســـائر  الحديـــث 

في  تتمثـــل  النهائيـــة  وظيفتـــه  وأن 

مســـاعدة النـــاس على إيجـــاد معنى 

الاجتماعي«. النظـــام  ضمن  لمواقعهم 

ــو السوســيولوجية  ــكار بوردي والحــال: أنَّ أف

ضمــن  تقُــرأ  أن  ينبغــي  الديــن  حــول 

الفرنســية،  للعلمانويــة  الأوســع  الســياق 

ــة)))  ــة والجمهوريانوي ــد اللائكي ــن تقلي ضم

الفرنســية. فبالنســبة إلى اليســار يعنــي الدين 

بالفرنسية في النص. )المترجم(. 	(((

(4)	 Republicanism.
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عمليــا الكاثوليكيــة الرومانيــة، والتــي تمثــل، 

ولأســباب واضحــة، المحافظويــة))) الفرنســية 

الثقــافي.  في شــكلها الســياسي وفي شــكلها 

ــت  ــة كان ــة للكاثوليكي هــذه النظــرة النقدي

ولربوبيــة  الفرنســية،  للثــورة  مصاحبــة 

جــان جــاك روســو، وللــراع بــن الكنيســة 

واليبرالويــة عــى مــدار القــرن التاســع عــر.

إن واقــع كــون فرنســا منقســمة بعمــق 

ــر  ــس في تطوي ــد انعك ــن ق ــار ويم ــن يس ب

عــن  عوضًــا  دينيــة(  )سوســيولوجيا 

)سوســيولوجيا للديــن(. في هــذا التقليــد 

ــيولوجيا  ــت السوس ــا لعب ــا م ــي غالبً الفرن

للكنيســة  رعويــة  ذراع  دور  الدينيــة 

الكاثوليكيــة، بتوفيرهــا بيانات سوســيولوجية 

ــف،  ــة عــن حضــور الكنيســة، والتوظي نافع

البيانــات  والاعتقــاد، وهلــمّ جــراّ. هــذه 

ــبيل  ــى س ، وع ــمَّ ــن ثَ ــتخدم، م ــت تس كان

ــل التبشــري للكنيســة  ــل العم ــال، لجع المث

أكــر فاعليــة. ونظــراً لأنَّ الاعتقــاد والبحــث 

التجريبــي قــد أصبحــا في فرنســا متشــابكين 

بشــكل ميــؤوس منــه، ثمــة شــك مــرر في أنَّ 

ــت -  ــن ليس ــيولوجية للدي ــة السوس الدراس

ــة.  ــدة أو موضوعي ــن تكــون - محاي وربمــا ل

إلى  بورديــو  الوضــع  هــذا  دفــع  لقــد 

(1)	 Conservatism.

إن واقـــع كـــون فرنســـا منقســـمة 

بعمـــق بين يســـار ويمين قـــد انعكس 

دينيـــة(  )سوســـيولوجيا  تطويـــر  في 

عوضًـــا عـــن )سوســـيولوجيا للدين(. 

في هـــذا التقليـــد الفرنـــي غالبًا ما 

دور  الدينية  السوســـيولوجيا  لعبـــت 

الكاثوليكية،  للكنيســـة  رعويـــة  ذراع 

سوســـيولوجية  بيانـــات  بتوفيرهـــا 

الكنيســـة،  حضـــور  عـــن  نافعـــة 

جرّا. وهلـــمّ  والاعتقاد،  والتوظيـــف، 

ــارة  ــن عب ــم الدي ــارة عل ــأن عب ــتنتاج ب الاس

ــن ليــس  ، قــرر أنَّ الدي ــمَّ متناقضــة، ومــن ثَ

ففــي  للسوســيولوجيا.  مناســباً  موضوعًــا 

ــة الفرنســية  ــام الجمعي محــاضرة ألقاهــا أم

فيــا  نـُـرت  الدينيــة،  للسوســيولوجيا 

الاعتقــاد  »سوســيولوجيو  بعنــوان:  بعــد 

ــو  واعتقــاد السوســيولوجين«))) شــكك بوردي

)1987م( في أي قــدرة سوســيولوجية عــى 

فهــم المؤسســات الدينيــة مــن دون توســط 

فالسوســيولوجيون  الاعتقــاد.  حجــاب 

الكاثوليــك لا يمكنهــم وبحكــم التعريــف 

ــاد وموضوعيــة[،  أن يدرســوا الكنيســة ]بحي

أمــا أولئــك الذيــن تركــوا الكنيســة بالفعــل 

بالفرنسية في النص. )المترجم(. 	(((
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ــدر نفســه  ــ(ن وبالق ــون )ملوث ــا لا يزال فربم

بالاعتقــاد، أو ربمــا بمــا هــو أكــر مــن ذلــك. 

أمــا السوســيولوجيون الذيــن لـــم يكــن 

لهــم أي علاقــة بالكنيســة فربمــا لا يكونــون 

وإن  الموضــوع،  بدراســة  أصــاً  مهتمــن 

كانــوا، ربمــا تخفــى عليهــم، بســبب جهلهــم، 

الظاهــرة.  جوانــب مهمــة مــن جوانــب 

وفقًــا لوجهــة النظــر هــذه لا يمكــن للديــن - 

إذن - أن يُــدرس عــى يــد السوســيولوجيين. 

وكــا قالــت دانيــا هرفيو-لاجــار)))، )2000 

]1993[: 14( إن محــاضرة بورديــو كانــت 

ذكيــة ولكنهــا لـــم تقــدم تحليــاً مقنعًــا 

للموضــوع المطــروح. والحــال أن حجــاج 

عــى   - ينطبــق  أن  هــذا يمكــن  بورديــو 

ســبيل المثــال - عــى دراســة الجنســانية، 

فنقــول بــأنَّ السوســيولوجيين المثليــن ليــس 

بوســعهم أبــدًا أن يدرســوا المثليــة الجنســية. 

أو بـــــأنَّ الســـجون لا يُكــــن أن تـُــدرس 

ــجنهم  ــم س ــد ت ــيولوجيين ق ــد سوس ــى ي ع

ذات مــرة. وعــى أي حــال؛ فــإنَّ بورديــو 

مــن  يقــرب  مــا  ينــر  راح  قــد  نفســه 

ثلاثــة عــر نصــا عــن الديــن لا لــيء 

لــي يدحــض حجتــه هــذه! إلَّ   - إذن   -

سوســيولوجية ديــن فرنســية، صاحبــت أطروحــة الديــن  	(((

)المترجــم(. ذاكــرة جماعيــة.  كسلســلة 

إحــدى المشــاكل الرئيســة في مقاربــة بورديــو 

ــته  ــص دراس ــا يخ ــدًا في ــن - أو تحدي للدي

للكنيســة - هــي تركيــزه الزائــد عــن اللــزوم 

عــى المواقــف الرســمية، عــى المؤسســات، 

 .)Dillon, 2001( ــة ــس المنظم ــى الكنائ ع

برادفــورد فيرتــر )2003: 151( قــد قــدم 

بورديــو  أنَّ  لاحــظ  حــن  مشــابهًا  نقــدًا 

الديــن حــرًا وفقًــا لمصطلحــات  يعتــر 

مؤسســية ... وهــو الأمــر الــذي لا يــرك لنــا 

مســاحة لنتخيــل العــوام))) بوصفهــم فاعلــن 

ــال  ــبيل المث ــى س ــعهم - ع ــن بوس اجتماعي

بالنيابــة  الدينيــة  الرمــوز  يعالجــوا  أن   -

عــن أنفســهم. وبالإضافــة إلى ذلــك لقــد 

ــا لفيــر، اهتــام قليــل  كان لبورديــو، وخلافً

 ، نســبيًّا بالدراســة المقارنــة للديــن، ومــن ثـَـمَّ

كانــت ملاحظاتــه حــول الديــن مقتــرة إلى 

حــد بعيــد عــى المســيحية الغربيــة. بــل ربما 

مــن اللائــق أن نقــول بــأنَّ تفكــره في الديــن 

ــية.  ــة الفرنس ــى الكاثوليكي ــرًا ع كان مقت

فالحــال: أنَّ اهتمامــات بورديــو الفعليــة 

ــائل  ــراط في المس ــن الانخ ــن تتضم ــم تك لـ

ــة  ــة عالمي المتعلقــة بتفســر الصحــوة الديني

ولاهــوت  المحرومــن،  وأديــان  النطــاق، 

والحــركات  اللاتينيــة،  بأمريــكا  التحريــر 

(2)	 Lay people.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 234235 |

التضامنيــة ببولانــدا، وهلــم جــراّ. وبينــا 

ــى  ــب - ع ــد كت ــس؛ لق ــو بمارك ــر بوردي تأث

ســبيل المثــال - مقالــة بعنــوان: »العائلــة 

المقدســة«، )Bourdieu, 1982(، عــى غــرار 

ــز؛  ــة المقدســة( لماركــس وإنجل ــص )العائل ن

يبــدو فكــرة  فيــا  قــد أســكت  ـه  أنّـَ إلَّ 

ــون  ــن ك ــه ع ــدر نفس ــة بالق ــس المهم مارك

الديــن هــو »متنفــس المســتضعفين«. إنَّ 

الديــن متعلــق بالثــورة عــى الظلــم والقهــر 

ــلطة  ــة الس ــق بشرعن ــو متعل ــاَّ ه ــر م أك

]التــي حــر بورديــو مهمــة الديــن عليهــا[. 

في ســياق المحاججــة عــن كــون المجتمــع 

الرأســالي الحديــث مجتمعًــا علمانيًا بشــكل 

أســاسي، اســتعار بورديــو مــن فيــر في تفكيره 

حــول الــراع عــى الرأســال الرمــزي. بــل 

ــر  ــكار في ــد خصــص أف ــه ق ــر، إنَّ ــع الأم واق

عــن الــراع بــن القــس والنبــي والســاحر))) 

كنمــوذج عــام لتحليلــه للــراع عــى الرتبــة 

- المكانــة الاجتماعيــة في الحقــل الثقــافي. 

ثلاثــة أنمــاط لمحــرفي الدينــي أو أهــل الديــن بالمعنــى  	(((

ذلــك  وتبعــه في  فيــر  انتقاهــا  دينــي،  لكلمــة  الواســع 

الحقــل  في  الشرعيــة  عــى  الــراع  لتحليــل  بورديــو 

ــن  ــم المخول ــة بوصفه ــن القساوس ــة تشرع ــي، الكنيس الدين

الشرعيــن لـــ )بيــع( الســلع الروحيــة، ســلع الخــاص، بينــا 

ــن  ــم مهرطق ــحرة بوصفه ــن الس ــة ع ــذه الشرعي ــزع ه تن

النبــي  بينــا  الدينــي بطريقــة غــر شرعيــة.  يعالجــون 

ــرده  ــى إليــه يؤســس ســلطته بمف ــا وموح وبوصفــه مله

ــم(. ــه. )المترج ــن الل ــاشر ع ــدث مب ــة كمتح ــارج الكنيس خ

الديــن - وفقًــا لبورديــو - يعُــرِّف النــاس 

ويموقعهــم في النظام الاجتماعــي. والحال: أنَّ 

هــذه الفكــرة »وظيفــة الديــن هــي تعريــف 

البنيــة الاجتماعيــة«  النــاس ودمجهــم في 

ألتوســر  لويــس  بحجــاج  شــبيهة  هــي 

المتعلــق بالســات العامــة للأيديولوجيــا.

فبالرغــم مــن أنَّــه ليــس ثمــة علاقــة فكريــة 

ــن ماركســية ألتوســر  ــدة ب ــاشرة أو مؤك مب

البنيويــة وبورديــو؛ فإنــه ثمــة قرابــة تحليليــة 

الأيديولوجيــا  عــن  ألتوســر  نظريــة  بــن 

ــره  ــن. في ســياق تطوي ــو للدي ــل بوردي وتأوي

ــا))) صــاغ  لنظريــة ماركــس عــن الأيديولوجي

]انتــداب،  )اســتدعاء(،  فكــرة  ألتوســر 

إلى  بالنســبة  الــذات)))،  تجنيــد[  منــاداة، 

تتغــر  لا  الأيديولوجيــا  وظيفــة  ألتوســر، 

عــى مــدار التاريــخ البــري برمتــه، أو كــا 

قالهــا هــو واشــتهُر عنــه: »ليــس ثمــة تاريــخ 

يجــادل ألتوســر بأنــه ليــس ثمــة نظريــة ناجــزة لماركــس عــن  	(((

ــرر أن  ــذي ق ــر ال ــو الأم ــك، وه ــي كذل ــا ه ــا بم الأيديولوجي

ــازه. )المترجــم(. ــع بإنج يضطل

 )interpellation( الـــ   ،)Interpellation of the subject( 	(((

آليــة  لتحليــل  اجترحــه  ألتوســر  عنــد  أســاسي  مفهــوم 

الدولــة  أجهــزة  عــر  الأشــخاص،  الأيديولوجيــا في  عمــل 

مبكــراً  الأيديولوجيــا  يتشربــون  فالــذوات  الأيديولوجيــة. 

وينطقــون بهــا وكأنَّهــا اختيــار محــض لهــم، في حــن أن مــا 

ــم،  ــذوات فيه ــدت ال ــد جن ــا ق ــو أنَّ الأيديولوجي ــرى ه ج

ــا  ــي تنطــق عــى ألســنتها، ومــن هن ــا، اســتدعتها ل انتدبته

يســم ألتوســر الــذوات بأنَّهــا ذوات أيديولوجيــة. وانظــر مــا 

ــم(. ــش )المترج ــن والهوام ــن الم ــي م ي
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 Althusser, 1971:( ،(((»للأيـديـــولوجــيـــا

150(. إن غايــة الأيديولوجيــا هــي ببســاطة 

ألتوســر  شرح  وقــد  الــذوات)))،  تشــكيل 

هــذه الســرورة عــر فكــرة اســتدعاء الــذات 

ــا  ــال: عندم ــك بمث ــح ذل ــا. ولنوض أو انتدابه

يصيــح مــدرس في تلميــذ )انتبــه!(، فيلتفــت 

التلاميــذ نحــو أســتاذهم، يكــون حــدث 

ــم  ــا؛ ]لأنَّه ــكل ذاتً ــد ش ــذا ق ــتدعاء ه الاس

تحديــدا  لهــم  النــداء موجــه  أن  أدركــوا 

وليــس لأي أحــد ســواهم، أي لذواتهــم[.

ــا عــى  ــا واضحً ــا تعرفً ــر هن ــا يعت ولكــن م

التعــرف  بالفعــل خطــأ في  هــو  الــذات، 

عبـارة ماركـس في الأصـل )في الأيديولوجيـا الألمانيـة(، ولكـن  	(((

ألتوسير طورهـا وأكسـبها معنى جديـدًا تمامًا غير الذي عناه 

محـض  هـي  الأيديولوجيـا  ماركـس  إلى  فبالنسـبة  ماركـس: 

وهـم، حلـم، تخييـل، لا شيء ببسـاطة، ومـن ثـمّ ليـس لهـا 

تاريـخ خـاص بهـا، ولـو كان لهـا ثمـة تاريـخ فهو تاريـخ خارج 

عنهـا: تاريـخ الرصاع الطبقي. أما بالنسـبة إلى ألتوسير فكون 

الأيدولوجيـا لا تاريـخ لهـا يعنـي أن لهـا بنية ووظيفـة ثابتتين 

لا تتبـدلان مهام تبـدل التاريـخ، التاريـخ بالمعنـى الماركسي: 

تاريـخ الصراع الطبقي، تاريـخ المجتمعات الطبقية. )المترجم(.

وفقًــا لألتوســر ليــس ثمــة أيديولوجيــة إلَّ بالــذات وللــذات،  	(((

كــا أنَّــه ليــس ثمــة ممارســة )للــذوات( إلَّ بالأيديولوجيــا وفي 

الأيديولوجيــا. مقولــة الــذات هــي التــي تشــكل الأيديولوجيــا 

بشــكل عــام، أي كل الأيديولوجيــات، ولكــن ذلــك فقــط 

بقــدر مــا تقــوم الأيديولوجيــا، )وهــذه هــي وظيفتهــا التــي 

تحددهــا( بتشــكيل الأفــراد بوصفهــم ذواتــا، أي: تحولهــم إلى 

ذوات. كل فــرد إذن هــو ذات، ولكنــه ذات أيديولوجية، ذات 

مشــكلة مــن قبــل أيديولوجيــا مــا. إنَّ المــرء يعيــش بشــكل 

طبيعــي، بشــكل عفــوي في أيديولوجيــا مــا، ليــس ثمــة 

ــش، أو كــا يقــول ألتوســر: »الإنســان  ــة أخــرى للعي طريق

ــه«. )المترجــم(. ــوان أيديولوجــي بطبيعت حي

ــد دومــا بوصفــه  عليهــا)))، إنَّ الفــرد قــد ول

ذاتـًـا لأيديولوجيــا مــا، ]أي: أن تتجــه، جندته، 

انتدبتــه أيديولوجيــا مــا[))). يوضــح ألتوســر 

هــذه الفكــرة بمثــال مــن ]الأيديولوجيــا[ 

المســيحية: بســاعه صــوت الــرب)))، يتلقــى 

المــرء تعاليــم عــن موقعــه في هــذا العالـــم، 

وعــا يلزمــه فعلــه لــي يتحــد مــع يســوع 

المســيح )Althusser, 1971: 166(، ]تلبيــة 

ذات،  تشــكيل  حــدث  هنــا  الــرب  نــداء 

كالتلميــذ  الفــرد إلى ذات، تمامًــا  تحويــل 

الــذي التفــت لصيحــة مدرســه[. يصــور 

الأيديولوجيــا  الصــدد،  هــذا  في  ألتوســر، 

بوصفهــا تمثيــا لعلاقــة الأفــراد المتخيلــة 

ــة))).  ــم الواقعي ــروف[ وجوده ــروط ]ظ ب

ــن  ــوح الذي ــة والوض ــذه البداه ــن أن ه ــر ع ــادل ألتوس يج 	(((

ــا هــا مــن فعــل  ــا ذواتً نتعــرف بهــا عــى أنفســنا بوصفن

الأيديولوجيــا، الأيديولوجيــا هــي التــي تجعلنــا، )ومــن دون 

أن نشــعر( أن نــرى البداهــات بداهــات واضحــة بدرجــة لا 

يمكننــا أبــدا معهــا أن نفشــل في التعــرف عليهــا. )المترجــم(.

يذهـب ألتوسير إلى أن الفـرد يكـون ذاتـًا )أيديولوجية( حتى  	(((

مـن قبـل أي يولـد! إنَّ هويتـه معلومـة سـلفا، الأب الـذي 

سينتسـب له، والأسرة التي سيتربى أيديولوجيا فيها. )المترجم(.

عمــل  آليــة  عليــه؛  بالمنــاداة  باســتدعائه،  بانتدابــه،  أي  	(((

فنيــة،  دينيــة،  سياســية،  أنواعهــا  بشــتى  الأيديولوجيــا 

)المترجــم(. إلــخ.   ،... اجتماعيــة 

ــي  ــل تخي ــي - إذن - تمثي ــا ه ــر الأيديولوجي ــا لألتوس وفقً 	(((

للعــالم الواقعــي )لعلاقــات الإنتــاج حتــى نتكلــم بلغــة 

الأشــخاص  لعلاقــة  تخيــي  تمثيــل  وتحديــدًا  ماركســية(، 

ــع نفســه.  ــس للواق ــع ولي ــروط وجودهــم في هــذا الواق ب

ــا:  ــر فيه ــا تتمظه ــة أيضً ــة مادي ــا طبيع ــن للأيديولوجي ولك

أجهــزة الدولــة الأيديولوجيــة وســلوكيات الــذوات. )المترجم(.
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وأخــراً: يرفض ألتوســر أن يــرى الأيديولوجيا 

ــكار، مشــددًا،  ــة أف ــا مجــرد مجموع بوصفه

عوضًــا عــن ذلــك، عــى أنَّ الأيدولوجيــا 

تتجســد في الأفعــال والســلوكات المحكومــة 

أنَّ  الأمــر  فواقــع  معينــة.  باســتعدادات 

ــر -  ــاز التعب ــى - إن ج ــا تتخف الأيديولوجي

ــة للأشــخاص في أوضــاع  في الممارســات المادي

ماديــة معينــة. والحــال: أنَّ فكــرة الاســتدعاء 

هــذه لتبــدو متطابقــة مــع رؤيــة بورديو عن 

كيفيــة عمــل الديــن فيــا يتعلــق بالأفــراد. 

بتأويــل الأيديولوجيــا على أنَّها الاســتعدادات 

التــي تحــدد الأفعــال الاجتماعيــة، تبــدو 

نظريــة ألتوســر عــن الأيديولوجيــا أنَّهــا قــد 

ــد  ــوس عن ــرة الهابيت ــط فك ــتبقت بالضب اس

بورديــو. فباختصــار، لــي نفهــم الديــن - 

الأرثودوكســية الدينيــة مثــا - علينــا ألا نهتم 

ــي يمكــن أو  ــدات )أو المذاهــب( الت بالمعتق

ــا علينــا  لا يمكــن للأفــراد أن يعتنقوهــا، وإنَّ

أن نهتــم بالممارســات التــي يشــغل بهــا 

الفــرد موقعــا ضمــن الحقــل الدينــي. لا 

ــد  ــد ديفي ــول توكي ــررًا - إذن - لقب ــد م أج

ســوارتز))) عــى أنَّ »بورديــو ليــس ألتوســريا 

 .)Swartz, 1996: 73( أســاسي«،  بشــكل 

ــيولوجيا  ــن أهــم المتخصصــن في سوس )David Swartz(، م 	(((

بورديــو والمناصريــن لأطروحاتــه. مــن أهــم أعمالــه: الثقافــة 

ــو. )المترجــم(. ــر بوردي والســلطة: سوســيولوجيا بي

تكمــن مشــكلة هــذه القرابــة مــع ألتوســر 

ــح،  ــم ينج ــو لـ ــأن بوردي ــي ب ــا ت في كونه

المفهوميــة  المشــكلات  حــل  في  بالفعــل، 

التقليديــة للسوســيولوجيا كثنائيــة: الفاعــل/

البنيــة))). ثمــة مخــاوف ممثالــة تــم الإعــراب 

بورديــو  بتأويــات  يتعلــق  فيــا  عنهــا 

ـه يختــزل الأدب  أنّـَ ادُّعــي  لقــد  لــأدب، 

إلى صراع قــوى. ففيــا يتعلــق بتعليقــات 

بورديــو عــى فولبــر)))، قــد اشــتكى جوناثــان 

)اختزاليــة  مــن   )157  :2007( إســتوود 

بورديــو المفرطــة(، وجــادل - عــن حــق - بأنَّ 

»النشــاط الأدبي مــن الواضــح أنــه أكــر مــن 

مجــرد ســاحة للــراع عــى مــوارد الســلطة« 

ــا إشــكالات  )Eastwood, 2007: 166(. أيضً

ــه محاولــة  يــروج بورديــو مشروعــه السوســيولوجي عــى أنَّ 	(((

لتجــاوز الثنائيــات التــي تعــج بهــا النظريــة السوســيولوجية: 

إلــخ.   ،... العقل/الجســد  الفاعل/البنيــة،  الفرد/المجتمــع، 

فمثــاً طــور مفهــوم الهابيتــوس ليتجــاوز بــه ثنائيــة الفاعــل/

ــه بالفعــل؟ ثمــة  ــة، ولكــن هــل نجــح بورديــو في مهمت البني

ــم  ــه لـ ــرى أن ــر ي ــة. وترن ــذه النقط ــول ه ــر ح ــجال مري س

ــا قــد ظــل بنيويــا في نهايــة المطــاف، ولا أدل عــى  ينجــح وإنَّ

ــات  ــه وتحلي ــن تحليلات ــذا ب ــق ه ــبه التطاب ــن ش ــك م ذل

ــوم  ــل ذكي لمفه ــر. ولتأوي ــس ألتوس ــل لوي ــد مث ــوي عتي بني

ــو ولحــدود دوره المزعــوم في تجــاوز  ــد بوردي ــوس عن الهابيت

ثنائيــة الفاعل/البنيــة وهــل بورديــو بنيــوي أم لا وهــل هــو 

ــم( ــر: )المترج ــة أم لا؟ انظ ــة الاختزالي ــع في الحتمي واق

 -Lau, Raymond W. K., 2004, habitus and the practical 

logic of practice: an interpretation. Sociology vol. 

38 (2): 369-387. 

ــدام  ــة م ــي، صاحــب رواي ــروائي الفرن ــر، ال غوســتاف فولب 	(((

ــي  ــي الت ــة ه ــة، والثاني ــة العاطفي ــة التربي ــاري، ورواي بوف

خصهــا بورديــو بالتحليــل. )المترجــم(.
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العدد 3
صيف عام 2017 م

ــو  ــة بوردي ــول نظري ــرت ح ــد أث ــة ق مماثل

التبادليــة للهبــة ]الهديــة[، حيــث كافــح 

ــه النجــاح، لمعالجــة  ــو، دون أن يحالف بوردي

ــا  ــب منزه ــل الوه ــون فع ــة أن يك احتمالي

 .)Silber, 2009( (((عــن المصلحــة الشــخصية

ــن إرث الماركســية  ــو م ــا اســتعار بوردي وك

البنيويــة ]ألتوســر[؛ فإنَّــه قــد اســتعار أيضًــا 

ــا.  ــه للكاريزم ــن تحليل ــة م ــر خاص ــن في م

فالحــال: أن الفكــرة العامــة للحقــل الدينــي 

الــذي تتنافـــــس ضمنــــه الجماعــــات عــى 

ــتمدة  ــرة مس ــي فك ــة، ه ــيطرة والهيمن الس

صراحـــة مــن سوســـيولوجيا فيبـــر العامـــة. 

فبالنســبة إلى فيــر، كل العلاقــات الاجتماعيــة 

هــي علاقــات قــوى ]أو إرادة قــوى لــو 

ــم  ــو، بالرغ ــن بوردي ــه[. ولك ــا كنيتش تكلمن

مــن ذلــك، قــد نقــد مــا اعتقــد أنَّهــا معالجــة 

ــم أن  ــا. إذ زع ــيكولوجية للكاريزم ــر الس في

ــض  ــا مح ــى أنَّه ــا ع ــأول الكاريزم ــر يت في

يضطلــع  أن  عــن  عوضــا  للفــرد،  مَلكــة 

التــي  الاجتماعيــة  العلاقــات  بفحــص 

بضمنهــا تكمــن ســلطة الكاريزمــا. لقــد 

ــن  ــو )1987 ]1971[: 129( ع ــادل بوردي ج

يعامــل بورديــو الهبــة كســلعة رمزيــة خاضعــة لديناميكيــات  	(((

العنــف الرمــزي، لا بوصفهــا محــض عطــاء وكــرم منــزه عــن 

المنفعــة ومــرأ مــن الغــرض. )المترجــم(.

أن »ماكــس فيــر لم يقــدم ســوى نظريــة 

نظريــة  للكاريزمــا،  اجتماعيــة   - ســيكو 

ــور  ــة الجمه ــا علاق ــا بوصفه ــر الكاريزم تعت

ــوذج  ــة«. نم ــخصية الكاريزمي ــة بالش المعاش

تحليــي كهــذا، نمــوذج مَعِيــب بالنســبة إلى 

بورديــو؛ لأنَّــه يتجاهــل التفاعــل بــن النبــي 

الكاريزميــة[  للســلطة  المثــالي  ]النمــوذج 

والعــوام. فالتغــر الاجتماعــي يمكــن فقط أن 

ــوة  ــوس النب ــم هابيت ــا »يتناغ يحــدث عندم

مــع هابيتــوس المخاطبــن بهــا«، ]وليــس 

فقــط لمجــرد حيــازة النبــي عــى الكاريزمــا[، 

)Bourdieu, 1987 [1971]: 131(؛ فبينــا 

الكاريزمــا  اعتبــار  عــى  بورديــو  يوافــق 

ــي؛  ــول الاجتماع ــادر التح ــن مص ــدرا م مص

ــاً -  ــك - فع ــون كذل ــا لا تك ــرى أنَّه ــه ي فإن

إلَّ إذا كانــت الرســالة الكاريزميــة منســجمة 

ــوس  تمامًــا مــع اســتعدادات أو قــل هابيت

المريديــن والأتبــاع. ولكــن حجاجــا كهــذا 

ــا  ــن فاعليته ــا م ــرد الكاريزم ــه يج ــدو أن يب

التغيريــة، بجعلهــا - عــى ســبيل المثــال 

التقليديــة)))،  بالســلطة  شــبها  أكــر   -

ــة  ــتعدادات القائم ــع الاس ــة م ــك المتوائم تل

العــادات(.  القيــم،  التقاليــد،  )الأعــراف، 

ــد  ــد الجدي ــيح في العه ــة المس ــر حكاي تظُه

ــة:  ــه قــد أطــاح بالســلطة التقليدي كيــف أن

وضــع فيــر ثلاثــة أنمــاط مثاليــة للســلطة: ســلطة الكاريزمــا،  	(((

ــة. )المترجــم(. ــة، الســلطة العقلاني الســلطة التقليدي
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أقــول  الحــق  ولكنــي  لمكتــوب  ـه  »إنّـَ

ــع - أن نأخــذ  ــا - بالطب لكــم«))). لكــن علين

ــد  ــد يري ــد الجدي ــا، أن العه ــا، هن في اعتبارن

أن يظُهــر كيــف أن كلاً مــن المســيح وبطــرس 

قــد قامــا بقلــب المؤسســات اليهوديــة مــن 

أجــل خلــق نظــام دينــي جديــد: نعمــة 

ــة[.  ــة ]اليهودي ــل الشريع ــل مح ــرب تح ال

والحــال: أنَّ هــذا التأويــل لفيــر تأويــل 

مضلــل وفي غــر محلــه. فلنأخــذ عــى ســبيل 

ــل  ــة لتحي ــال إحــدى الســات الجوهري المث

سوســيولوجيا  نصــه  في  للكاريزمــا  فيــر 

ــر  ــد اعــرف في ــن )1966 ]1922[(: لق الدي

بــأن مريــدي أو أتبــاع شــخصية كارزميــة 

يريــدون منــه برهانــا ملموســا عــى قدراتــه 

تتأكــد  الكاريزمــا  الكاريزميــة. إن ســلطة 

بقــدرة القائــد عــى مــد أتباعــه )ونــادرًا 

بالنجــاح  أو  والمــال،  بالصحــة  أتباعهــا( 

الســياسي. لقــد لاحــظ فيــر )1966 ]1922[: 

ــه فقــط في ظــروف غــر  : »أنَّ ــمَّ 47(، مــن ثَ

عاديــة بشــكل كبــر يمكــن للنبــي أن ينجــح 

في ترســيخ ســلطته مــن دون المصادقــة عــى 

ــا  ــي عمليًّ ــة تعن ــذه المصادق ــه، ه كاريزميت

الإتيــان بالســحر ]المعجــزات[. أو عــى الأقــل 

ــل  ــرارًا خاصــة في موعظــة الجب ــر اســتخدمه المســيح م تعب 	(((

المســيح  كــون  منــه  والشــاهد   .)But I say unto you(

)الكاريزمــا( لـــم يكــن يتوافــق مــع الهابيتــوس القائــم: 

ــا راح عــاوة عــى ذلــك  التقاليــد والشرائــع وفقــط، وإنَّ

يلغيــه. )المترجــم(.

أولئــك اللذيــن يأتــون بشريعــة جديــدة 

حاجــة  في  الذيــن  هــم  منهــم[  ]الرســل 

دومًــا لمثــل هــذا التحقــق مــن المصداقيــة«. 

وبعبــارة أخــرى: أثنــاء الــراع داخــل الحقل 

الدينــي يســعى القــادة الدينيــون إلى كســب 

ــاع باســتخدام  ــد الاجتماعــي مــن الأتب التأيي

وســائل ســحرية في المقــام الأول. لــي نفهــم 

الكاريزمــا - إذن - علينــا أن نثمــن تجلياتهــا 

في العلاقــات الاجتماعيــة. لقــد وقــف فيــر، 

ــد  ــي القائ ــة: يبتغ ــة لافت ــى مفارق ــا، ع هن

ــا())) مــن أتباعــه  ــا )خالصً الكاريزمــي التزام

-: »اتبعــوني لأننــي جئتكــم بالحــق مــن 

ــون،  ــاع يبتغ ــؤلاء الأتب ــن ه ــم!« - ولك ربك

في المقابــل، دليــاً واضحًــا عــى هــذا الحــق، 

ــاً عــى أنَّ هــذا الحــق ســيعود بالخــر  دلي

عــى حياتهم. مــن وجهة نظــر فيــر، إذن، ثمة 

ــل الكاريزمــا  ــم لتحوي ضغــط اجتماعــي دائ

)الخالصــة( ]النقيــة[ إلى كاريزمــا )دنيويــة(، 

أو قــل كاريزمــا عمليــة، وذلــك كنتيجــة 

ــاع.  ــد والأتب ــن القائ ــات كل م لتضــارب رغب

تجليــات  عــى  المعقبــون  لاحــظ  لقــد 

الكاريزمــا هــذه أن أهمية الأعمال الســحرية 

ــد  ــة العه ــيح في رواي ــلطة المس ــد س في توكي

ــل،  ــال الرس ــفر أع ــن س ــة ع ــد غائب الجدي

حيــث يركــز بطــرس عــى شيء واحــد: بعــث 

ليس لأجل منفعة دنيوية. )المترجم(. 	(((
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مـــن وجـــه نظـــر فيـــر، إذن، ثمـــة 

ضغـــط اجتماعـــي دائـــم لتحويـــل 

الكاريزمـــا )الخالصـــة( ]النقيـــة[ إلى 

كاريزمـــا )دنيويـــة(، أو قـــل كاريزما 

عمليـــة، وذلـــك كنتيجـــة لتضـــارب 

رغبـــات كل مـــن القائـــد والأتبـــاع. 

 .)]Badiou, 2003[1997( المسـيح ]قيامـة[

توضح هذه الأعمال السـحرية - إذن - كيف 

أن تلقـي الكاريزمـا يمكـن أن يغير غالبًـا من 

مضمونهـا كاسـتجابة لضغـوط الجمهور. لقد 

كان فيرب واعيـا وبوضـوح بهـذه الضغـوط. 

يحتـــد هـــذا التوتـــر مـــع تكـــرار التنافـــس 

عـــى  الكاريزميـــة  الشـــخصيات  بـــن 

ـــد  ـــة العه ـــه رواي ـــا توضح ـــو م ـــة. وه الهيمن

الجديـــد عـــن المســـيح، الـــذي تجلـــت 

ــل  ــه للتأويـ ــة في رفضـ ــه الخالصـ كاريزميتـ

بالرغـــم  ولكـــن  للشريعـــة.  الفريـــي))) 

مـــن ذلـــك قـــد تجلـــت كاريزميـــة يســـوع 

ــى  ــي عـ ــتى: المـ ــحرية شـ ــال سـ في أعـ

ــام  ــذ، وإطعـ ــاء إلى نبيـ ــل المـ ــاء، تحويـ المـ

ــة  ــخص بخمسـ ــام 5000 شـ ــرة ]إطعـ الكـ

نســبة للفريســيين، الطائفــة اليهوديــة، التي عُرفت بتمســكها  	(((

الحــرفي بشريعــة مــوسى، كان منهــم بولــس. )المترجــم(.

أنَّ  مـــن  وبالرغـــم  أرغفـــة وســـمكتين[. 

العهـــد الجديـــد يصـــور يوحنـــا المعمـــدان 

]يحيـــى بـــن زكريـــا[ بوصفـــه معبـــدًا 

لطريـــق المســـيح قـــد أخضـــع نفســـه لـــه؛ 

ـــا  ـــة بينه ـــؤول العلاق ـــا أن ن ـــوز لن ـــه يج فإن

الكاريزميـــة.  المنافســـة  عـــى  كمثـــال 

يتـــوازى تحليـــل فيـــر للكاريزمـــا مـــع فهمـــه 

لعلاقـــة أولي العـــزم))) بالعـــوام؛ حيـــث 

تظـــل الرتبـــة الكاريزميـــة العاليـــة لأولي 

ـــي  ـــة الت ـــات المادي ـــى الهب ـــاش ع ـــزم تعت الع

ــم  ــل لنيلهـ ــاع كمقابـ ــم الأتبـ ــا لهـ يقدمهـ

ـــر  ـــل في ـــا تحلي ـــة. أيضً ـــم الكاريزمي مباركته

ــان البوذيـــن بالعـــوام هـــو  لعلاقـــة الرهبـ

ــر عـــن تلـــك العلاقـــة  ــال كاشـــف آخـ مثـ

التبادليـــة )التعاونيـــة والتنافســـية( بـــن 

 .)]Weber, 1958 [1921( الخواص والعــــوام

ضمـــن الحقـــل الديني التنافســي سيغدو 

بعـــــض القــــــادة الكاريزميــــين سحرة - 

مشـعوذين، فاعلني دينيين ]بالمعنى الواسـع 

لكلمـة دينـي[ يقدمـون خدمـات لقطاع من 

جمهـور العـوام: المعالجة بالسـحر. مع مرور 

الوقـت يتـم روتنـة ]تحويلها لعمـل روتيني[ 

)Virtuoso(، يعنــي في الأصــل الموهوبــن المتقنــن لفــن مــا  	(((

)خاصــة الموســيقى(، وفي الســياق الــذي يســتخدمه فيــه 

ــن  ــة المتدين ــل عام ــن في مقاب ــواص المتدين ــي خ ــر تعن في

ــم(. ــزم. )المترج ــأولي الع ــا ب ونترجمه
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الأنشـطة الكاريزميـة لتتحـول إلى ضرب مـن 

القـادة  بعـض  أنَّ  إلَّ  الكهنوتيـة)))؛  الأدوار 

الكاريزميني، وبالرغـم مـن ضغـوط الأتبـاع 

عليهـم كيام يأتـوا بالسـحر، سـوف يتعالون 

على هابيتوس هـؤلاء الأتباع بغـرض توصيل 

رسـالة تكـون عبـارة عـن فعل انتهـاك وفعل 

إبـداع في الوقـت عينه. حين لا تكون الرسـالة 

فقـط،  وحينهـا  الجمهـور،  مـع  )منسـجمة( 

يمكـن - إذن - للكاريزمـا أن تخرتق الواقـع 

النقيـض مـن  بشـكل مطلـق، ]وذلـك على 

بورديـو الـذي يجعـل هذا الاخرتاق مشروطاً 

بالانسـجام بين الرسالة وهابيتوس الجمهور[.

العهـد  المسـيح في  أفعـال  تأويلات  بالطبـع 

الجديـد منقسـمة بعمـق، ولكـن أحـد هذه 

قـد  أتباعـه  إن  يقـول  أن  يمكـن  التأويلات 

مشـيحاني  بـدور  يضطلـع  أن  منـه  انتظـروا 

لملـك، على خطـى داوود، يمكنـه أن يطـرد 

مـا  ولكـن  المحتلـة.  الرومانيـة  القـوات 

حـدث أنـه قـد )صُلـب(، عوضـا عـن ذلـك، 

ـا لهـذه التوقعـات.  وهـو مـا كان منافيًّـا تمامًّ

حني يسـمو قائـد كاريزمـي على التوقعـات 

وفقًــا لفيــر لا تبقــى الكاريزمــا في صورتهــا الخالصــة النقيــة  	(((

ــا، ولــي تحافــظ عــى  التــي تكــون عليهــا في أول الأمــر، وإنَّ

نفســها، تتحــول لأحــد نمطــي الســلطة الآخريــن: التقليــدي 

أو العقــاني، وذلــك بمأسســتها لتغــدو مــا يســميه فيــر 

ــا كعمــل القــس؛ إذ لا يهــم فيــه مــن  بكاريزمــا الإدارة. تمامً

ــا دوره كقــس. )المترجــم(. هــو شــخص القــس، وإنَّ

الاعتياديـة لجمهور ما، بـل ويضادها، حينها، 

وحينهـا فقـط، يمكـن لرسـالة راديكاليـة أن 

تنبثـق. وفقـط في مثـل هـذه الرشوط يمكن 

للمـرء أن يتحـدث عـن )الآخـر( في التاريـخ. 

أكثر  الكاريزمـا  لجعـل  بورديـو  إنَّ محاولـة 

فيرب  تنـاول  عـن  ]عوضًـا  سوسـيولوجية 

السـيكو-اجتماعي لهـا بحسـبه[ قد شـوهت 

نمذجـة فيبر الثلاثية: النبي والقس والسـاحر.

ـــرة  ـــى فك ـــي ع ـــر أن يبق ـــى في ـــد كان ع لق

الكاريزمـــا ]في وضعيتهـــا[  بـــن  الفـــرق 

الأصيلـــة والكاريزمـــا ]في وضعيـــة[ المســـاومة 

والتنـــازل، بغـــرض تحديـــد الفـــرق بـــن 

تغيـــر التاريـــخ بشـــكل راديـــكالي عـــن 

ـــان  ـــي ومجـــرد إتي ـــق التدخـــل الكاريزم طري

الكاريزمـــا بالســـحر مـــن أجـــل غايـــات 

ـــارن  ـــا - إذن - أن نق ـــا يحـــق لن ـــة. ربم دنيوي

فكـــرة »الاخـــراق الكاريزمـــي«)))، عنـــد 

ـــادو)))  ـــد آلان ب ـــدث( عن ـــرة )الح ـــر بفك في

)2005 ]1988[(، بوصفـــه تلـــك اللحظـــة 

ـــا  ـــا قبله ـــن ]م ـــخ نصف ـــم التاري ـــي تقس الت

التصريـــح  خـــال  مـــن  بعدهـــا[  ومـــا 

تخــرق،  إذ  الكاريزمــا   ،)Charismatic breakthrough( 	(((

تقتحــم، تنفــذ في الواقــع فجــأة لتبدلــه بحيــث لا يعــود مــن 

ــم(. ــا كان. )المترج ــدا ك ــا أب بعده

الفيلسوف الفرنسي المعروف )1937 م - (. )المترجم(. 	(((
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]البيـــان، القـــول[، »الحـــدثي()))، كذلـــك 

الـــذي نتبينـــه في حيـــاة القديـــس بطـــرس: 

Ba�( ،((( �ــام« �ــا ق �ــيح ... حق �ــام المس �ــد ق «»لق

ــرة  ــن دون فكـ diou,2003 [1997[()))، فمـ

الاخـــراق الكاريزمـــي الحـــدثي هـــذه لا 

ـــل  ـــف المم ـــك التعري ـــوى ذل ـــا س ـــى لن يتبق

للكاريزمـــا بوصفهـــا خصيصـــة مُمكِنـــة 

ــه يتمتـــع بســـات  لأي شـــخص يفُـــرض أنّـَ

ـــو،  اســـتثنائية. وباختصـــار، لقـــد حـــول بوردي

ـــا إلى  ـــن الكاريزم ـــر ع ـــة في ـــرى، نظري بالأح

ـــة. ـــن المؤسســـات الديني ـــة ع ـــة تقليدي نظري

 
)3( بورديو و)الباراديجم الجديد( في 

سوسيولوجيا الدين:

عــى مــدار العقديــن الســالفين، حظيــت 

إليهــا  يشُــار  الفرضيــات  مــن  مجموعــة 

عـــــــادة بـــــ )الباراديجــــــم الجديــد(، أو 

)التأويــــل الاقتصــــــــادي للديـــــن( برواج 

ــة.  ــن الأمريكي ــيولوجيا الدي ــديد في سوس ش

ارتبــــــط هذا )الباراديجـــــــم الجديــــد( - 

ــار  ــات الخي ــدة بنظري ــرق عدي ــر بط والمتأث

(1)	 Evental statement.

(2)	 Christ is risen.

ــو؛ الكاريزمــا في  ــر - إذن - بوصفهــا حــدث بادي كاريزمــا في 	(((

ــخ،  ــة هــي لحظــة اســتثنائية تخــرق التاري ــا الأصيل وضعيته

ــم(. ــدث. )المترج ــا كالح ــة، تمامً ــر رجع ــه إلى غ ــه، تبدل تقطع

ــتارك)))،  ــل رودني س ــوز مث ــاني))) - برم العق

أياناكــون)))،  لاورينــس  فينــك)))،  روجــر 

ــر هــذه  ــا تذُك ــا م ــر)))، وغالبً وســتيفين وارن

المقاربــة )الجديــدة(، وباســتخفاف، كنقيــض 

لنظريــات الديــن الأوروبيــة )القديمــة()))، 

وكــا  الأوروبيــة،  الديــن  فسوســيولوجيا 

ا عــى  يزُعــم، تركــز وبشــكل ضيــق جــدًّ

ــون  ــا الفاعل ــي يحتاجه ــة الت ــاد الرمزي الأبع

كيــا يجعلــوا لحياتهــم معنــى؛ بينــا يهتــم 

الباراديجــم الجديــد أساسًــا، وعــى النقيــض 

ــلوك  ــة للس ــاد الاقتصادي ــك، بالأبع ــن ذل م

الدينــي، متضمنــة جانبــي العــرض والطلــب: 

الدينيــة  والممارســات  المعتقــدات  عــرض 

ــول  ــد إلى حق ــام الأول وامت ــي اقتصــادي في المق إطــار تحلي 	(((

ــا إلى سوســيولوجيا  أخــرى كالسياســة والسوســيولوجيا ومنه

الديــن عبر هــذا )البارديجــم الجديد(. تنبني هــذه النظريات 

ببســاطة عــى افــراض كــون الأفــراد يقومــون وبشــكل حــر 

بخيــارات عقلانيــة )موجهــة لهــدف مــا، ومُفكــر فيهــا، 

ومتســقة( تعــود عليهــم بأقــى نفــع وبأقــل ضرر. )المترجم(.

)Rodney Stark(، أســتاذ السوســيولوجيا والأديــان المقارنــة  	(((

ــم(. ــنطن )1934 م - (. )المترج ــة واش بجامع

)Roger Finke(، أســتاذ السوســيولوجيا والدراســات الدينيــة  	(((

ــة بنســيلفانيا )1954 م(. )المترجــم(. بجامعــة ولاي

)Laurence Iannaccone(، أستاذ الاقتصاد بجامعة تشامبان  	(((

بكاليفورنيا )1954 م - (. )المترجم(.

)R. Stephen Warner(، أسـتاذ سوسيولوجيا الدين بجامعة  	(((

إلينـوي بشـيكاغو )1941 م -(. )المترجـم(.

ــي  ــم الأوروبي والأمري ــن الباراديج ــروق ب ــن الف ــد ع للمزي 	(((

في سوســيولوجيا الديــن، ولنقــد ممتــاز للباراديجــم الأمريــي 

راجــع: كازانوفــا، )2017 م(. مــا بعــد العلــاني، مرجــع 

ــم(. ــابق. )المترج س



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 242243 |

تفضــل  عــام،  بوجــه  عليهــا.  والطلــب 

مقاربــة الأســواق الدينيــة تفســرات جانــب 

ــزة  ــب[)))، ومرك ــب الطل العــرض ]عــى جان

تحديــدًا عــى أن كيفيــة تعاطــي الدولــة مــع 

ــجع  ــد تش ــي ق ــي الت ــة ه ــة الديني التعددي

أو لا تشــجع التنافســية الدينيــة، والحــق، 

أن هــذه المقاربــة للسياســة وللديــن قــد 

قدمــت بعــض التبــرات حــول كيفيــة تدبير 

 .)Gill, 2008( الدولــة للتعدديــة الدينيــة

أيضًــا هــذه المقاربــة الاقتصاديــة للديــن 

قــد قدمــت تبــرات مهمــة حــول الكيفيــة 

التــي أدى بهــا اضمحــال الشــيوعية إلى 

ازدهــار الأســواق الدينيــة في الصــن مــا بعــد 

.)2007 ,Yang( الشيوعية، على ســبيل المثال

ـه بالرغــم مــن كــون بورديــو  والحــال: أنّـَ

ــى  ــة ع ــات الديني ــان والجماع ــؤول الأدي ي

ـه  أنَّهــا توجــد ضمــن حقــل تنافــي؛ فإنّـَ

الاقتصــادي  التأويــل  وبصرامــة  يرفــض 

للديــن، الســائد في السوســيولوجيا الأمريكيــة 

أيضًــا،  )Hamilton, 2009(. ولكــن: هنــا 

ــية  ــة( تنافس ــوقا )ليبرالي ــة س ــوق الديني ــت الس ــا كان فكل 	(((

ومفتوحــة، وليــس للدولــة يــد عليهــا، أي كلــا كان ثمــة وفرة 

وتنــوع في جانــب الســلع الدينيــة المعروضــة أمــام الأفــراد / 

الزبائــن ذوي الاختيــار العقــاني الحــر، كلــا كانــت معــدلات 

ــة  ــل مقارن ــى الأق ــكا(، ع ــة )أمري ــع عالي ــن في المجتم التدي

بالمجتمعــات التــي لا تكــون فيهــا الســوق الدينيــة عــى هــذا 

الحــال )الــدول الشــيوعية(. )المترجــم(.

ــذه  ــده له ــن نق ــد م ــر أن نتأك ــن العس م

المقاربــة ومــن محاولتــه للنــأي بنفســه عنها، 

ــم شرح  ــأنصرف الآن إلى تقدي ، س ــمَّ ــن ث وم

أكــر اكتــلًا لتطــور مــا يعُــرف، بطــرق 

ــار العقــاني للديــن  مختلفــة، بنمــوذج الخي

أو بالمقاربــة الاقتصاديــة للديــن. 

- ما هي الدعاوى النظرية الرئيسة 
لهذا البراديجم الجديد؟ 

الاجتماعيــة  النظريــة  تؤكــد  بينــا  أولً: 

الأوروبيــة التقليديــة عــى مركزيــة العلمنــة 

بالنســبة إلى التحديــث بجانــب التمــدن، 

والسياســة  التعليــم،  معــدلات  وازديــاد 

ــن  ــال الدي ــى اضمح ــة، ]أي: ع الديمقراطي

الباراديجــم  يركــز  التحديــث[،  بموجــب 

ــن  ــة))) الدي ــل، عــى مرون ــد، في المقاب الجدي

في  اســتمراره  وبالتــالي  التحديــث  ]أمــام 

في  فقــط  ليــس  صحوتــه[،  بــل  الوجــود 

ــا عــى مســتوى  الولايــات المتحــدة، وإنَّ

الديــن  تحــولات  عملــه  ففــي  العالـــم. 

ــن  ــون ع ــادل ويلس ــاصرة )1976 م( ج المع

ــدًا( قــد حافــظ  أنَّ الديــن )المســيحية تحدي

المقصــود بالمرونــة هنــا التكيــف: الصمــود أمــام التحديــات،  	(((

تمامًــا كفــرع شــجرة مــرن يتمايــل مع الريــح التــي تعصف به 

دونمــا أن تكــره. الديــن هنــا بوصفــه فرعــا مرنــا أبقــى عــى 

حياتــه أمــام ريــاح التحديــث التــي تعصــف بــه. )المترجــم(.
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عــى وجــوده في أمريــكا الشــالية عــى 

ــة[  ــن المرون ــة ]في ضرب م ــاب التضحي حس

بمضامينــه اللاهوتيــة الأرثوذوكســية. لقــد 

ســعى ولســون لتفســر انتعــاش العقائــد 

والممارســات المســيحية في أمريــكا الشــالية 

بالقــول بــأنَّ ذلــك يرجع ببســاطة إلى تكييف 

المعتقــدات والممارســات الدينيــة مــع القيــم 

ــاة الســائد في مجتمــع  الســائدة ونمــط الحي

المســتهلكين. وباختصــار: في ســبيل الحفــاظ 

عــى وجــود شــكلها كان عــى المســيحية 

ــة  ــق: أنَّ نظري ــا. والح ــي بمضامينه أن تضح

ديــن كهــذه لتوحــي ضمنيــا بــأن الثقافــات 

ــزم  ــة ولا تلُ ــة المعــاصرة ليســت أصيل الديني

أتباعهــا بــيء ذي بــال. يجــوز للمــرء - إذن 

ــا  ــن قــد اســتحال وفقً ــأن الدي - أن يقــول ب

ــن. ــرد تدي ــذه إلى مج ــة ه ــة العلمن لنظري

لنســخة  بديــاً  نجــد  أن  بوســعنا  ولكــن 

بيــا  العلمنــة هــذه في تفســر روبــرت 

لتنامــي الديــن المــدني في أمريــكا الشــالية، 

ــدني في  ــن الم ــه »الدي ــه في كتاب ــذي قدم ال

ــة  ــلة لاحق ــر سلس ــكا« )1967 م(. فع أمري

 Bella & Tipton,( مــن الأعــال المؤثــرة

2006( جــادل بيــا بأنَّــه وبمحاذاة المســيحية 

ــى  ــي ع ــوي مبن ــي حي ــن وطن ــة دي كان ثم

التاريــخ  تعُامــل  التــي  القيــم الأمريكيــة 

ــاص.  ــر للخ ــرورة ن ــه س ــي بوصف الأمري

وأن المســيحية قــد ظلــت مؤثــرة في الحيــاة 

]انحرفــت[  انكــرت  عندمــا  العموميــة 

ــا،  ــح بي ــدني. لا يلُم ــن الم ــة الدي ــر عدس ع

بالرغــم مــن ذلــك، إلى أنَّ الديــن المــدني 

ــة  ــل ديني ــرى، أق ــة أو بأخ ــد كان، بطريق ق

ــة.  ــيحية التقليدي ــن المس ــة م ــل أصال أو أق

فواقــع الأمــر: أنَّ الباراديجــم الجديــد ينــزع 

ــن؛  ــة الدي ــاش حــول أصال إلى تجــاوز أي نق

لأنَّــه لا يركــز عــى أهميــة ومعنــى الديــن في 

ــا عــى الإطــار المؤســي  حيــاة الأفــراد، وإنَّ

الــذي يقُــدَم الديــن مــن خلالــه. إنَّــه - إذن 

- نظريــة لتنامــي الديــن واضمحلالــه تقــع، 

ــا لمصطلحــات اقتصاديــة،  لــو اعتبرناهــا وفقً

في جانــب العــرض وليــس في جانــب الطلــب.

ــام  ــد الاهت ــوذج الجدي ــا: يوجــه النم وثانيً

الأســواق  عمــل  آليــة  صــوب  البحثــي 

ــا  ــس فيه ــث يتُناف ــة، حي ــة أو الروحي الديني

ــاني  ــتهلكي المع ــوز بـــ )ولاء())) مس ــى الف ع

تــم فحــص  الدينيــة. ولقــد  والممارســات 

ــا  ــا ومنهجيًّ فكــرة الأســواق الروحيــة إمبريقيًّ

عــى يــد واد رووف ))) في عملــه الســوق 

محاولــة  أي  ففــي  م(،   1999( الروحيــة 

فهــم تاريخيــة للديــن والمجتمــع الحديــث، 

(1)	 Brand-loyalty.

)Wad C. Roof(،أســتاذ ورئيــس قســم الدراســات الدينيــة  	(((

بجامعــة كالفورنيــا )1939 م - (. )المترجــم(.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 244245 |

مــن المســتحيل، بحســبه، أن نفهــم الســلوك 

الدينــي مــن دون أن نأخــذ في اعتبارنــا تأثــر 

جيــل مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

في  الديموغرافيــة  الطفــرة  فــرة  ]مواليــد 

أمريــكا مــن )1946 م( إلى )1964 م( تقريبًــا، 

ــمي بالـــ )Baby Boomers([ في  ــا يس أو م

الثقافــة الأمريكيــة عمومًــا، وفي الممارســة 

ــد  ــدًا. ولق ــي تحدي ــر الدين ــة والضم الديني

قــدم رووف مســاهمة مهمــة في دراســة 

الديــن والتغــر الجيــي في عملــه جيــل مــن 

ــث جــادل عــن  المتطلبــن)))، )1993 م(، حي

ــن،  ــي الدي ــن متطلب ــل كان م ــذا الجي أنَّ ه

ــا  ــة في ــم بالانتقائي ــا كان يتس ــه أيضً ولكنَّ

يتعلــق بـــ )الأذواق( الدينيــة. فـــ )الحــروب 

الثقافيــة( في فــرة مــا بعــد الحــرب قــد 

أعــادت رســم خريطــة الديــن الســائد بقــدر 

بشــكل  الممأسســة  الثقافــة  تحــدت  مــا 

عــام. فالتعدديــة النِحليــة بوصفهــا الســوق 

الروحيــة في أمريــكا، في ظــل غيــاب كنيســة 

ممأسســة، قــد اســتمرت في تشــجيع الابتــكار 

المؤســي وريــادة الأعــال الثقافيــة)))، يؤكد 

الباراديجــم الجديــد عــى أهميــة غيــاب 

ــخ الدســتوري  الكنيســة الممأسســة في التاري

ــود  ــة وج ــى أهمي : ع ــمَّ ــن ثَ ــي، وم الأمري

(1)	 Generation of seekers.

(2)	 Cultural entrepreneurship.

وتنافســية.  مفتوحــة  دينيــــة  ســــوق 

مقتــى هــذه النظريــة - إذن - أنَّه، وبشــكل 

مفــارق، كلــا ازدادت مطالــب ديــن مــا 

ــه  ــه لمنظمات ــا يمنح ــه، ازداد مــ ــن أتباع مــ

الدينيــــة ]عوضًــــا عــــن النفـــــور منهـــا[.

ــه، وبشـــكل مفـــارق، كلما   إذن - أنّـَ

مـــن  مـــا  ديـــن  مطالـــب  ازدادت 

مـــا يمنحـــه لمنظماته  ازداد  أتباعـــه، 

الدينيـــة ]عوضًـــا عن النفـــور منها[.

وفقًــا لنظريــة كُلفــة الالتــزام)))، مضامــن 

ــا،  ــراً في نجاحه ــل تأث ــا، أق ــة م ــالة ديني رس

تفرضهــا  التــي  الالتــزام  متطلبــات  مــن 

ــة  ــا )Kelly, 1977(. تقــاس كلف عــى اتباعه

الالتــزام هــذه بشــكل أســاسي بمجموعــة 

حيــاة  نمــط  في  التحكــم  مــدى  معايــر: 

الأتبــاع، تطــور كنيســة قويــة، ومــدى جديــة 

ــن  ــة الدي ــه مرون ــي. في عمل ــزام الدين الالت

المحافــظ)2002 م(، قــدم جوزيــف تامنــي))) 

قراراتهــم  النــاس  يتخــذ   ،)Costs of commitment( 	(((

الاقتصاديــة في شروط اجتماعيــة ديناميكيــة تتســم بقــدر 

عــال مــن اللايقــن ومــن ثَــمَّ اتخــاذ المــرء لقــرار اقتصــادي 

مــا، بنــاء عــى اللحظــة الراهنــة لــه تكلفتــه؛ فقيمــة الســلعة 

ــن أن  ــا ممك ــاس لشرائه ــع الن ــي تدف ــوم والت ــة الي المرتفع

تنخفــض في المســتقبل القريــب. )المترجــم(.

أســتاذ  أمريــي،  سوســيولوجي   ،)Joseph Tamney( 	(((

السوسيولوجيا بجامعة ولاية بال )1933 - 2009 م(. )المترجم(.
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أطروحــة  تدعــم  التــي  الحجــج  بعــض 

ــة[. فعــى ســبيل  ــة ]الصارم الكنيســة القوي

المثــال، تدعــم الطوائــف المحافظــة تقســيم 

العمــل عــى أســاس الجنوســة ]الجنــدر[ 

التقليديــة.  الجنوســية  الهويــات  وتدعــم 

ــذه  ــول ه ــق ح ــم بعم ــع منقس وفي مجتم

التطمــن  هــذا  لمثــل  يمكــن  القضايــا، 

نفســيا  جذابــا  يكــون  أن  الأيديولوجــي 

]ويلقــى استحســاناً لــدى الأتبــاع[. وعــاوة 

الــذي  اللايقــن  إلى  بالنظــر  ذلــك،  عــى 

تتصــف بــه الحيــاة اليوميــة الحديثــة، يمكــن 

ــة حــول الأخــاق أن  ــم الديني ليقــن التعالي

ــيًّا.  ــاً نفس ــزاءً ودع ــرى ع ــي الأخ ــل ه تمث

مــن  العديــد  الباراديجــم  لهــذا  وثالثًــا: 

للاهتــام،  المثــرة  المتينــة  الدعــاوى 

عــى ســبيل المثــال، القــول بــأنَّ الطلــب 

الدينــي عــى المعنــى ثابــت تقريبًــا عــر 

 Fink & Stark, 1992; Stark &( الزمــن 

، لا يمكــن للمــرء  Fink, 2000(. ومــن ثـَـمَّ

أو  ]ازدهــارًا  الدينــي  التغــر  يفــر  أن 

اضمحــالً[ بالإحالــة عــى الطلــب عــى 

ــإنَّ  ــه: ف ــا[؛ وعلي ــادةً أو نقصانً ــى ]زي المعن

ناتجــة  الدينــي  الســلوك  في  التغــرات 

عــن التغــر في جانــب العــرض وليــس في 

جانــب الطلــب. بتوفيرهــا - إذن - لمــا لا 

ــززت  ــد ع ــة، ق ــن الأذواق الديني ــى م يحُ

ــال  ــن الإقب ــكا م ــة في أمري ــة الديني التعددي

عــى الديــن. فالحــق: أنَّ قيــام النظريــة 

بهــذا التمييــز المفيــد بــن عــرض المنتجــات 

الدينيــة والطلــب عليهــا يفــر جيــدًا تكاثــر 

ــدة،  ــات المتح ــة في الولاي ــات الديني الجماع

وتحــول الأتباع/الزبائــن مــن نحلــة لأخــرى، 

ــن  ــج ع ــا نت ــة، وم ــوق الديني ــم الس وتضخ

ذلــك مــن عمليــات التهجــن ]بــن النحــل[ 

الحديثــة.  للتدينيــة  المميــزة  والتجريــب 

المنتـــرة،  الروحانيـــات  خـــاف  وعـــى 

قـــد نجحـــت الكنائـــس الأصوليـــة هـــي 

الأخـــرى ]في الاســـتمرار في البقـــاء بلـــه 

ــة في  ــا المتمثلـ ــبب صرامتهـ ــار[ بسـ الازدهـ

ــل  ــي تثقـ ــة التـ ــة المرهقـ ــب الدينيـ المطالـ

ــة  ــان المتطلِبـ ــاع. فالأديـ ــل الأتبـ ــا كاهـ بهـ

ــا  ــدف بتطلبهـ ــاً تهـ ــوه))) مثـ ــهود يهـ كشـ

 )free- riders( هـــذا تجنـــب مشـــكلة الــــ

]المتطفلـــن، المنتفعـــن بالمجـــان: الذيـــن 

الانتـــاء  بمنافـــع  الاســـتفادة  يحاولـــون 

إلى نحلـــة مـــا دونمـــا دفـــع ضريبـــة هـــذا 

ــزام  ــكار التـ ــق احتـ ــن طريـ ــاء[، عـ الانتـ

أتباعهـــا ]بحيـــث لا يســـعهم الانتســـاب 

ــا ظلـــوا مـــن أتبـــاع  لأي ديـــن آخـــر طالمـ

 .)Iannaccone, 1994( الديـــن[  هـــذا 

الأمريكيــة  المســيحية  الطائفــة   )Jehovah’s witnesses( 	(((

ــا مواقــف صارمــة  ــة، تأسســت في الســبعينيات، وله المعروف

ــم(. ــيحية. )المترج ــف المس ــي الطوائ ــاه باق تج
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وباختصــار: مــا يقولــه النمــوذج الاقتصــادي 

للســلوك الدينــي، هــو أن التعدديــة الدينيــة 

المؤسســية )كــا هــو الحــال في أمريــكا( 

معــدلات  ]أي  الدينــي  الاقتصــاد  تعــزز 

المؤسســية  الاحتكاريــة  بينــا  التديــن[، 

)وجــود كنيســة واحــدة مثــاً( لا يفعــل 

ــة في الســلوك  ــك. وأن التغــرات التاريخي ذل

الدينــي ]زيــادة أو نقصانـًـا[ يمكــن أن تفــر 

ــدًا بالتغــرات في جانــب العــرض وليــس  جي

تغــر  )أي  الطلــب  جانــب  في  بالتغــرات 

احتياجــات الأفــراد الدينيــة للمعنــى وغيرهــا 

ــن(.  ــا الدي ــي يقدمه ــف الت ــن الوظائ م

للديـن  الاقتصـادي  النمـوذج  أنَّ  والحـال: 

قـد تعـرض لانتقـادات وتحفظـات إمبريقيـة 

المقـام  يسـمح  لا  كثيرة،  معتربة  ونظريـة 

 Bruce, 1999; Bryant,( كلهـا  بمناقشـتها 

ثمـة  ولكـن   .)2000; Lechner, 2008

هـذا  في  بالذكـر  جديـران  مهامن  نقـدان 

السـياق: الأول نظـري متعلـق بعـدم قـدرة 

نمـاذج الاختيـار العقلاني على تفسير الإطار 

المؤسسي الـذي تنعقـد فيـه الأسـواق ويتخذ 

فيـه المسـتهلكون قراراتهم. والآخـر إمبريقي 

حـول  الجديـد  النمـوذج  بدعـاوى  يتعلـق 

أنمـاط الديـن الممأسـس الأوروبيـة. فافرتاض 

كنيسـة  وجـود  بـأن  القـاضي  سـتارك  رودني 

للدولـة يمنح هذه الكنيسـة موقعـا احتكاريا 

في المجتمـع، افتراض غير مسـلم بـه، وافتراض 

أن هـذا الاحتـكار بمثابة عـبء على المجتمع، 

نظرنـا،  مـا  فـإذا  فيـه.  مشـكوك  افرتاض 

بولانـدا  في  الكاثوليكيـة  الكنيسـة  إلى  مثلا، 

سنرى  روسـيا،  الأرثودوكسـية في  والكنيسـة 

ممأسسـة  لكنيسـة  الاحتكاريـة  المكانـة  أن 

متنوعـة  مسـألة  هـي  الدينـي  الحقـل  في 

بشـدة ومرهونـة دوما بالسـياق. لقـد أوضح 

نقـد سـتيف بـروس أن الدعـاوى الإمبريقيـة 

لنمـوذج السـوق للمؤسسـات الدينية خاصة 

فيام يتعلـق بالعلاقـة بني ازدهـار الأنشـطة 

الدينيـة والتنافسـية أو عـدم تنظيـم ]حرية[ 

السـوق الدينية، عرضة للكثير من التحفظات 

الإمبريقيـة. فربمـا كانت التنافسـية في أمريكا 

مصحوبـة بحيويـة دينيـة، ولكـن وضع أقرب 

مـا يكـون للاحتـكار في بولانـدا قـد صاحبتـه 

أيضًـا صحوة وحيويـة دينية لا تخطئها العين. 

ــة  ــواق الديني ــأن الأس ــة ب ــرة القائل إنَّ الفك

التنافســية مثلهــا مثــل الأســواق الاقتصاديــة 

ــن  ــا م ــزز تلقائيًّ ــالية[ تع ــة ]الرأس الدنيوي

ــات  ــودة المنتج ــن ج ــات وم ــار الخدم اختي

مســلم  غــر  فكــرة  الخدمــات،  وفاعليــة 

 - الخمســينية  الطوائــف  فمعظــم  بهــا. 

مثــاً - تعمــل في فــراغ مؤســي حيــث 

ــرى  ــة الأخ ــل المنظم ــون النح ــا تك ــا م غالبً

فالحقــل  غائبــة.  الممأسســة  والكنائــس 

الدينــــي للطوائــــف الخمســـينية وغيـــرها 
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ــو  ــة ه ــة والأصولي ــركات الكاريزمي ــن الح م

ســوق غــر منظــم بدرجــة كبــرة وخــالٍ مــن 

المنافســة في نــواحٍ عديدة. إن هــذه الكنائس 

مــا  غالبًــا  الكاريزميــة  أو  الإنجيليكانيــة 

تزدهــر في مناطــق راكــدة اقتصاديــا، حيــث 

تكــون النحــل الأخــرى الأكــر مأسســة غائبــة 

ببســاطة. إن غيــاب المنافســة في مناطــق 

الأحيــاء الفقــرة ووجــود زبائــن مــن طبقات 

ــا ربمــا هــو الســياق الــذي تزدهــر فيــه  دني

هــذه الجماعــات. وباختصــار: ليــس ثمــة 

علاقــة واضحــة بــن التنافســية والديناميكيــة 

الدينيــة ]كــا يزعــم النمــوذج الاقتصــادي[. 

 إن هـــذه الكنائـــس الإنجيليكانية أو 

الكاريزمية غالبًا مـــا تزدهر في مناطق 

راكـــدة اقتصاديا، حيـــث تكون النحل 

الأخرى الأكثر مأسســـة غائبة ببساطة.

ولكــن: بالرغــم مــن هــذه الانتقــادات، علينا 

أن نعــرف بــأن للباراديجــم الجديد خصائص 

 Beckford,(للاختبــار وقابلــة  مهمــة 

ــض  ــدم بع ــد ق Warner, 2004 ;2003(. لق

ــة  ــوق الديني ــول الس ــة ح ــرات اللافت التب

الحــرة الصينيــة في فــرة مــا بعــد الشــيوعية. 

ولكــن هــل هــذا البارديجــم الجديــد جديــد 

ــة  ــواق الديني ــرة الأس ــق، أن فك ــا؟ الح حق

قــــد طــــورت في الأصـــل عــــى يـــــد بيــر 

بيرجــر))) في ســياق تحليلــه لأزمــة المعقوليــة 

المعقوليــة()))  )بنــى  أزمــة  إنَّ  الدينيــة))). 

ــوق(  ــن )تس ــر، م ــا لبيرج ــت، وفق ــد نتج ق

ــبيل  ــدة[ في س ــان ع ــن أدي ــن ب ــراد ]م الأف

تلبيــة احتياجاتهــم الروحيــة. لقــد كتــب 

ــي  ــد الدين ــر )1969: 137(: »إنَّ التقلي بيرج

الــذي كان يمكــن أن يفُــرض بشــكل ســلطوي 

فيــا مــى ينبغــي الآن أن يُســوَق. ينبغــي 

)يبُــاع( لزبائــن لم يعــودوا مضطريــن  أن 

التعــددي هــو،  الوضــع  إنَّ  )الــراء(.  لـــ 

ــديد  ــوق«. )التش ــة س ــل كل شيء، بمثاب وقب

في الأصــل(. وبعبــارة أخــرى: إنَّ الانتقــال 

مــن الاحتكاريــة ]الدينيــة[ إلى التنافســية 

ــى  ــده لبن ــن ]بفق ــلطة الدي ــوض س ــد ق ق

 1929( المرموق  الأمريكي  السوسيولوجي   ،)Peter Berger( 	(((

م-(. تتلمذ على يد رائد السوسيولوجيا الفينومينولوجية ألفريد 

شوتز، وكتب مع توماس لوكمان الكتاب الشهير: البناء الاجتماعي 

)المترجم(.  .)1966( المعرفة  سوسيولوجيا  في  أبحاث  للواقع: 

للديــن  فــإنَّ  لبيرجــر؛  وفقًــا   .)Religious plausibility( 	(((

ــة(:  ــى المعقولي ــا يســميه بـــ )بن ــة م ــى عام ولأنســاق المعن

ــي  ــيوثقافية الت ــدة السوس ــيوثقافي، أو القاع ــياق السوس الس

تعطــي للديــن معنــى مقبــولً. ويجــادل بيرجــر عــن أن 

تعدديــة المجتمــع الحديــث )الاجتماعيــة والدينيــة( قــد 

خلخلــت هــذه البنــى، حيــث إنَّ هــذا الســياق يتغــر 

باســتمرار، ومــن ثـَـمَّ يفقــد الديــن معقوليتــه باســتمرار. لقــد 

ــع  ــت في المجتم ــياق واحــد وثاب ــن واحــد في س ــة دي كان ثم

مــا قبــل الحديــث، ومــن ثــم، لـــم يكــن ثمــة أزمــة معقوليــة، 

ولكــن الحــال قــد تغــر؛ يجــد المــرء نفســه الآن أمــام مــا لا 

ــه  ــة دين يحــى مــن أنســاق المعنــى التــي تتحــدى معقولي

ــم(. ــلطته. )المترج ــده س ــمَّ تفق ــن ثَ وم

(3)	 Plausibility structures.
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المقاربــة  أيضًــا توفــر هــذه  معقوليتــه[. 

طرقـًـا مبتكــرة لفهــم علاقــة الدولــة بالديــن، 

ــا  ــن غالبً ــرض الدي ــب ع ــا أن جان ــك بم وذل

ــاه  ــة تج ــات الدول ــى سياس ــد ع ــا يعتم م

التنافســية الدينيــة ضمــن المجتمــع المــدني. 

ــد  ــد ق ــم الجدي ــن أن الباراديج ــم م وبالرغ

قــدم تبــرات لافتــة حــول جوانــب عديــدة 

ـه أيضًــا قــد نقُــد  للأســواق الدينيــة؛ فإنّـَ

تحديــدًا بســبب توكيــده عــى الأســواق 

والذاتانيــة)))،  الفــردي  والاختيــار  الحــرة 

 .)Bastian, 2006; Robertson, 1992(

وبمــا أن بورديــو يركــز هــو الآخــر عــى 

التنافــس عــى الرأســال الرمــزي في الحقــل 

ــة  ــه ثم ــن أن ــج ع ــن أن يحُاج ــي، يمك الدين

تشــابه كبــر بــن فكــرة الحقــل الدينــي لديه 

وبــن النمــوذج العقــاني للأســواق الدينيــة. 

ــة  ــأن نظري ــك ب ــرد عــى ذل ولكــن يمكــن ال

بورديــو مختلفــة، بدرجــة أو بأخــرى؛ لأنَّهــا 

لا تفــرض وجــود هــذا الفاعــل الاجتماعــي 

العقــاني الــذي يختــار بحريــة في ســوق 

حــرة. إن الســمة المميــزة، هنــا، لنظريــة 

ــى  ــوس[: )البن ــرة ]الهابيت ــي: فك ــو ه بوردي

المبُنيِنــة())) التي تشــكل اســتعدادات الفاعل 

(1)	 Subjectivity.

الهابيتــوس وفقــا لبورديــو )بنيــة مبنيِنــة ومبنيَنــة(، ولتفصيل  	(((

ذلــك راجــع: ماتــون، )2016 م(، مرجــع ســابق. )المترجــم(.

ــه  ــمّ، اختيارات ــن ث ــدد، م ــي ]وتح الاجتماع

ــع  ــة م ــة المتعاطف ــالي: الرؤي ــة[؛ وبالت الديني

ــن  ــيولوجيا الدي ــو في سوس ــاهمة بوردي مس

ســتلفت انتباهنــا إلى مــا قدمــه حــول فكــرة 

ــة  ــة ودور المؤسســات الديني ــح الديني المصال

ــع  ــي - م ــي. ولكن ــل الدين ــم الحق في تنظي

ذلــك - أرى أنَّ كتابــات بورديــو عــن الديــن 

الحقيقيــة في  المشــكلة  إلى  تشــر وبدقــة 

أعــال بورديــو: فشــله في تجــاوز الثنائيــات 

السوســيولوجية:  للنظريــة  التقليديــة 

ــة  ــة، والمادية/المثالي ــن ناحي ــة م الفعل/البني

ذلــك  لنقــل  أو  الأخــرى.  الناحيــة  مــن 

ــن  بطريقــة أخــرى: هــل سوســيولوجيا الدي

ــى  ــام الأول ع ــة في المق ــو مبني ــد بوردي عن

السوســيولوجيا الاقتصاديــة لماركــس وفيــر، 

أم عــى السوســيولوجيا الثقافيــة لدوركايــم، 

ومارســــيل مــــــوس، وميرلــــــو - بونتـــي؟

ــكاد  ــه بالــ ــا، إن ــل آنف ــت بالفعــ ــد قل لقــ

ــن  ــو ع ــرة بوردي ــن فك ــز ب ــن التميـيــ يمك

]تكريــس[  )تعميــد(  بوصــــفه  الديـــــن 

ــم()))  ــر )وه ــادي عبــ ــاوت الاقتصــ التفـــ

الدوجــا))) اللاهــــوتية ]ثيوديثــا المعانــاة 

)Illusio(، الانخــراط في )لعبــة( اجتماعيــة دونمــا وضــع قيمة  	(((

اللعبــة بمــا هــي كذلــك في موضــع المســاءلة. )المترجــم(.

)Dogma(، )اللامفكــر فيــه(، والمســتبده )مــن البداهــة( في  	(((

ــا. )المترجــم(. حقــل م
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صيف عام 2017 م

عنــد  الديــن  سوســيولوجيا  هــل   

بورديــو مبنيــة في المقــام الأول عــى 

لماركــس  الاقتصاديــة  السوســيولوجيا 

وفيــر، أم عــى السوســيولوجيا الثقافية 

ــو -  ــم، ومارســيل مــوس، وميرل لدوركاي

بونتــي؟

والحـــــــظ الحســــــــن[، والنــظريـــات 

الأفـــراد،  إن  للأيديولوجيـــا:  الماركســـية 

بالنســـبة إلى بورديـــو، كما هم بالنســـبة 

إلى ألتوســـر، مســـتدعون من قبل الدين-

ما. اجتماعي  لشـــغل موقـــع  الأيديولوجيا 

تيــار  إلى  الماركــي  الإرث  هــذا  يشــر 

ســطح  تحــت  يجــري  الــذي  الحتميــة 

سوســيولوجيا بورديــو. لنقتبــس مــرة ثانيــة، 

وبشــكل أطــول هــذه المــرة، مــن نصــه عــن 

ــن المنافســة  ــة: »تدي ــر والمصلحــة الديني في

 ... بخصوصيتهــا  الدينيــة  الســلطة  عــى 

ــو  ــا ه ــك هن ــى المح ــو ع ــا ه ــع أنَّ م الواق

احتــكار الســلطة الشرعيــة لتغيــر رؤيــة 

ــم، عــن  ــق ودائ العــوام للعــالم بشــكل عمي

ــا«،  ــا معينً ــا دينيً ــم هابيتوسً ــق تلقينه طري

)Bourdieu, 1987: 126(. هــذه الصياغــة 

للديــن بوصفــه أيديولوجيــا تعــاني، في واقــع 

تعــاني  التــي  المشــكلات  كل  مــن  الأمــر، 

الســائدة«  منهــا »أطروحــة الأيديولوجيــا 

Aber� الماركسـ�ية)  السوسـ�يولوجيا  )في 

إنهــا   :)crombie, Hill & Turner, 1980

الســائدة؛  الأيديولوجيــا  فعاليــة  تســتبده 

ــا  ــة أساس ــات موجه ــرض أن الأيديولوجي تف

ــرض أن  ــا؛ تف ــن عليه ــة المهيم ــو الطبق نح

بوســعها  ليــس  عليهــا  المهيمــن  الطبقــة 

ــا؛  ــن عليه ــتغَلة ومهيم ــا مس ــم أنه أن تفه

ــا أن تفــر بســهولة فعــل  وأخــرا: لا يمكنه

ــة  ــة وظيفي ــة إلا بطريق ــة والمعارض المقاوم

فيهــا دور المقاومــة ليســت ســوى فشــل 

الأيديولوجيــا. إنَّهــا تتجاهــل تلــك الإمكانيــة 

ــات  ــس: إكراه ــا مارك ــي حدده ــة الت البديل

الحيــاة اليوميــة )كالحاجــة للنــوم والطعــام( 

كافيــة بمفردهــا للحــد مــن فعــل المقاومــة. 

ناحيـة،  مـن  يعرتف،  أن  يريـد  بورديـو  إن 

بالقـوة التقييديـة للبنـى الاجتماعيـة، ولكنه 

يريـد أن يعرتف - أيضًـا - بالقـوة التحرريـة 

للفاعليـة الاجتماعيـة على الناحيـة الأخـرى. 

بني  الجمـع  بورديـو بمحاولـة  انشـغل  لقـد 

الحتميـة والفاعليـة - الضرورة والحرية - عن 

]الهابيتـوس[،  المبنيِنـة  البنـى  فكـرة  طريـق 

في  مسـاهمة  بأنهـا  عامـة  أعمالـه  ووصـف 

في  ]المتدبـرة  الانعكاسـية  السوسـيولوجيا 

نفسـها، أي: سوسـيولوجيا للسوسـيولوجيا[ ، 

ولكنَّه لــم يقدم في واقع الأمر براهين مقنعة 

على أن مهمتـه هـذه قـد تكللـت بالنجـاح. 
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بنبــذه لفكــرة الاقتصــاد الكلاســيكي: الفاعــل 

ــره  ــاني[، وبتطوي ــي ]الحــر والعق الاجتماع

ــم الهكســيس  ــر مفاهي ــه الخــاص ع لتحليل

يمكننــا  هــل  والممارســة،  والهابيتــوس 

في  مكونــات  ثمــة  أنــه  عــن  نحاجــج  أن 

ــن  ــة م ــك الموروث ــوى تل ــو س ــة بوردي نظري

الدينيــة وتأويلاتهــا  نظريــة الأيديولوجيــا 

الميكانيكيــة؟ هــل يمكننــا المحاججــة عــن أن 

أفــكار بورديــو حــول الهابيتــوس والممارســة 

ــن  ــم كلاً م ــري يض ــد فك ــى تقلي ــي ع تنبن

فيتجنيشــتين ودوركايــم ومــوس وميرلــو - 

ــة  ــدم رؤي ــد ق ــون ق : يك ــمَّ ــن ثَ ــي، وم بونت

ــة؟  ــة الديني ــدًا للممارس ــورًا وتعقي ــر تط أك

هــل خلــص مفهــوم الهابيتــوس بورديــو 

]ممارســات  الفجــة  الحتميــة  شرك  مــن 

ــة  ــات حتمي ــوى منتج ــت س ــن ليس الفاعل

أن  مــن  بالرغــم  الاجتماعيــة[؟  للبنــى 

ــال  ــى الأفع ــده ع ــا، بتوكي ــد مدن ــو ق بوردي

ــاءً  ــراءً وإرض ــر ث ــف أك ــدنة)))، بوص المجس

الــذي  ذلــك  مــن  الاجتماعــي  للفاعــل 

يمكــن للمــرء أن يلقــاه في عــالم نظريــات 

قــد  ـه  فإنّـَ الاقتصاديــة؛  العقــاني  الفعــل 

ــاوز  ــوس، في تج ــوم الهابيت ــر مفه ــل، ع فش

البنــى الاجتماعيــة وقــد نقُشــت عــى جســد المــرء في  	(((

شــكل اســتعدادات، هــي التــي تشــكل اختياراتــه ومواقفــه 

)المترجــم(. وســلوكياته. 

أفـكار  أن  المحاججـة عـن  هـل يمكننـا 

والممارسـة  الهابيتـوس  حـول  بورديـو 

تنبنـي على تقليد فكـري يضـم كلاً من 

فيتجنيشـتين ودوركايـم وموس وميرلو - 

: يكون قد قـدم رؤية  بونتـي، ومـن ثـَمَّ

أكرث تطورًا وتعقيدًا للممارسـة الدينية؟ 

ــأن  ــو ب ــمح بوردي ــة)))، يس ــكلة الحتمي مش

]متدبريــن  انعكاســيين  الفاعلــون  يكــون 

اســراتجيات  في  ينخرطــون  أفعالهــم[،  في 

تتضمــن الاختيــار، ولكــن انعكاســية الفاعلين 

ــن  ــروب م ــه، باله ــا ل ــم، وفقً ــمح له لا تس

منطــق الحقــل الــذي يتموقعــون فيــه، مــن 

ــي يمارســون  ــة الت ــة للعب المحــددات البنيوي

ــارات.  ــراتيجيات/ الاختي ــذه الاس ــا ه ضمنه

إنَّ بورديــو لـــم يقــدم لنــا مثــالً يوضــح 

كيــف يمكــن )وأيــن يمكــن( للفاعلــن تغيــر 

البنــى المبنينــة ضمــن حقــل الــراع. إن 

سوســيولوجيا ديــن بورديــو لا يمكنهــا أن 

الحيــف اعتبــار بورديــو  ـه مــن  وفقًــا لريمونــد لاو: فإنّـَ 	(((

ــا هــو فقــط لا يــزال بنيويًّــا، إنَّــه لـــم يســتطع،  حتمويًّــا، وإنَّ

ــا جــل مــا قــام  عــر الهابيتــوس، مغــادرة أرض البنيويــة، وإنَّ

ــه لمكينازمــات  ــوي بتفصيل ــرى الموقــف البني ــه قــد أث ــه أنَّ ب

ــر:  ــم(، وانظ ــراد. )المترج ــل الأف ــة لفع ــة الاجتماعي ــاج البني إنت

Lau, Raymond W. K., 2004, habitus and the practical logic 

of practice: an interpretation. op cit, p p: 369-387.



| 250251 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

تفــر الاخــراق ]الحــدث[ الكاريزمــي، ومن 

، مــن العســر أن نــرى إلى أي حــد يمكــن  ثـَـمَّ

لمبــادئ سوســيولوجيا بورديو الانعكاســية أن 

تنطبــق عــى مقاربتــه لسوســيولوجيا الدين.

مــن المشــكلات المســتعصية في سوســيولوجيا 

الديــن ظاهــرة تبديــل الديــن، ومــدى تدبــر 

ــل هــذا التغــر  ــن لدينهــم لمث ــك المبدل أولئ

ــات  ــم التحلي ــال: أنَّ معظ ــم. الح في ذواته

السوســيولوجية والتاريخيــة لهــذه الظاهــرة 

الدينيــة تنكــر أو تتجاهــل التفســرات التــي 

ــون أنفســهم. ــا المتحول يقدمه

ــاسي،  ــكل أس ــن، بش ــل الدي ــر إلى تبدي ينُظ

عــى أنــه مدفــوع باعتبــارات اجتماعيــة 

الاجتماعيــة  ]المكانــة[  بالرتبــة  تتعلــق 

الجماهــر  فتحــول  المــادي.  والمكســب 

ــة  ــدور الدول ــال، ب موكــول، عــى ســبيل المث

ــية،  ــة تنافس ــا في بيئ ــان بعينه ــم أدي في دع

ــا أقترحــه  ــة. م ــر التنشــئة الاجتماعي أو بتأث

هــو أن سوســيولوجيا التحــول الدينــي تصلح 

البنــى  لفكــرة  اختبــار  حالــة  تكــون  لأنْ 

بورديــو  أن  يفــرض  أن  فللمــرء  المبنينــة، 

يمكــن أن يحاجــج عــن أن تبديــل الديــن 

ــن  ــراع ب ــة ال ــر لطبيع ــاطة، أث ــو، ببس ه

الجماعــات ضمــن الحقــل الدينــي. لكــن 

سوســيولوجيا  نتصــور  أن  العســر  مــن 

ــر  ــل تدب ــي ]تحل ــول الدين ــية للتح انعكاس

الفاعــل في تحولــه[، وذلــك لأنَّ سوســيولوجيا 

ــة  ــل الفاعلي ــة لتحلي ــت موجه ــو ليس بوردي

ــا  الذاتيــة والفاعليــة فيــا بــن الــذوات، وإنَّ

لتحليــل الحتميــة المؤسســية والأيديولوجيــة. 

)4( خاتمة: الانتفاع ببورديو:

معظــم النقــاش الدائــر حــول الديــن في 

مــن  عليــه  مهيمَــن  الحديــث  المجتمــع 

قِبــل الفلاســفة الذيــن يتجاهلــون عــادة 

الأبحــاث الأنثروبولوجيــة والسوســيولوجية 

الفلســفية  التعليقــات  إنَّ  الديــن.  حــول 

حــول الديــن كالتــي قدمهــا مفكــرون مثــل 

ريتشــارد رورتي وجيــاني فاتيمــو لا تمتلــك 

أي حــس بالطبيعــة الإثنوغرافيــة للتحليــات 

الاجتــماعيــــة العلميــــة الحديثــــة للديــن. 

الممارســة  يتجاهلــون  إنَّهــم  وبالتحديــد، 

الديــن  مســألة  أن  معتبريــن  الدينيــة، 

ليســت ســوى مســألة اعتقــاد. بينــا تحليــل 

الديــن عنــد دوركايــم وفيتجنشــتين المتأخــر 

ــة  ــى أهمي ــد ع ــفية[ يؤك ــوث الفلس ]البح

الممارســة الدينيــة والحيويــة الكامنــة فيهــا، 

ويشــر إلى أن التركيــز عــى الاعتقــاد لدرجــة 

الدينيــة هــو عطــب  اســتبعاد الممارســة 

ــفية. ــات الفلس ــه المقارب ــاني من ــديد تع ش
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إنَّ الاعتقـــاد لا يمكنـــه أن يعيـــش إلَّ إذا 

ــا  ــة لا يمكنهـ ــة، والممارسـ ــج في الممارسـ دُمـ

الحيـــاة  في  جُســـدت  إذ  إلَّ  تعيـــش  أن 

أنَّ  لي  يبـــدو   .)Turner, 2008( اليوميـــة 

ــزي  ــتنتاج المركـ ــو الاسـ ــاج هـ ــذا الحجـ هـ

)ولكـــن غـــر المقصـــود( لأنثروبولوجيـــا 

القـــرن العشريـــن، خاصـــة أعـــال مـــاري 

ـــن  ـــق ع ـــا انبث ـــاس)))، )1970 م(. إنَّ م دوج

ـــرة  ـــو فك ـــد ه ـــيولوجيا للجس ـــر سوس تطوي

ـــوس  ـــع في الطق ـــي))) يتموق ـــد الوع أن تجس

ـــاة  ـــوس الحي ـــكل هابيت ـــي تش ـــة الت البديهي

اليوميـــة  المـــرء  عـــادات  ]في  اليوميـــة 

ــه[. ــئون حياتـ ــف شـ لتصريـ

إنَّ خلاصـــة أنثروبولوجيا الدين التي قدمتها 

دوجـــاس هي: إن طقوس الحيـــاة اليومية 

يمكنهـــا أن تحُفـــظ فقط إذا مـــا دُعمت 

)المقدسة()))،  للجماعة  المشـــركة  بالطقوس 

بوصفه  الاجتماعي  يتصـــور  بورديو  أنَّ  وبما 

حقـــا علمانيا يعـــج بصراعـــات لا تنتهي؛ 

 -  1921( بريطانيــة،  أنثروبولوجيــة   )Mary Douglas( 	(((

)المترجــم(. 2007م(. 

ــدًا  ــكل )بعي ــي إذ يتش )Conscious embodiment(، الوع 	(((

عــن المعرفــة( عــر أحــوال جســدية محضــة: المشــية والوقفــة 

والطلــة وطريقــة الأكل و... إلــخ. )المترجــم(.

الطقــوس  الديــن،  الــذي يحفــظ الاجتــاع هــو  إنَّ  أي:  	(((

الدينيــة المشــركة للجماعــة هــي التــي تحفــظ طقــوس 

)المترجــم(. العاديــة.  اليوميــة  الحيــاة 

فإنَّ فهمه له يســـتبعد، بدرجـــة أو بأخرى 

]وخلافـًــا لدوجـــاس[، أي تبـــرات حول 

الجذور الدينية للطقـــوس التي تحفظ هذا 

الاجتماعي. فوفقا لدوجـــاس، يعاني الدين، 

الغربية، مـــن الضعف؛ لأنَّه  في المجتمعات 

من  ســـاقطا  الطقوس()))،  )منـــزوع  أصبح 

دورة  عن  ومفصـــولا  الجماعية،  الرزنامـــة 

الحياة البشرية. في نهايـــة المطاف، لم يقدم 

لسوســـيولوجيا  كبـــرة  بورديو مســـاهمة 

تقدم  ذلـــك،  بالرغـــم من  الديـــن، ولكن 

عُدّتـــه المفهومية الرئيســـة )كالتجســـدن 

طريقة  والحقـــل(  والممارســـة  والهابيتوس 

تتفـــادى  الديـــن،  في  للتفكـــر  مثمـــرة 

العديـــد من العيـــوب التي يجدهـــا المرء 

للدين. الحديثـــة  الفلســـفية  المقاربات  في 

وأخـــــراً: لقــــــد فشــــل بورديو في حل بعض 

الإشـــكالات المركزيـــة، التـــي شـــخصها هـــو 

ـــة السوســـيولوجية  ـــة، في النظري نفســـه ببراع

الكلاســـيكية، لاســـيما مشـــكلة العلاقـــة 

كانـــت  وقـــد  والبنيـــة.  الفاعليـــة  بـــن 

مســــاهمته الفعليـــة في دراســـة الديـــن 

بالـــــكاد أكـــر مـــن حاشـــية عـــى تحليـــل 

فيـــر للكاريزمـــــا ولروتنتهـــا في النهايـــة 

ـــية.  ـــات إكليريوســـ ـــل مؤســســ في شــكـــ

(4)	 De-ritualized.


